
 موســكو – اســــتنجد الرئيس التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان بنظيره الروســــي 
فلاديمير بوتين لحمايــــة القوات التركية 
في شرق ســــوريا مع تصاعد المواجهات 

في إدلب.
ونقل عن مســــؤول تركي كبير قوله إن 
أردوغان طلب مــــن بوتين اتخاذ خطوات 
لضمــــان ســــلامة الجنــــود الأتــــراك فــــي 
مواجهة هجوم من جيش النظام السوري 

في شمال غرب سوريا.
وبالرغــــم مــــن تركيز وســــائل الإعلام 
في البلدين على مضمون زيادة التســــليح 
الروســــي لتركيا أثناء اللقاء، إلا أن زيارة 
أردوغان إلى موسكو التي استغرقت يوما 
واحدا، تكشــــف عن قلق أنقرة على مصير 
قواتها المتمركزة فــــي إدلب وريف حماة 

الشمالي.
وعبّرت زيــــارة الرئيــــس التركي إلى 
روسيا عن خضوع أنقرة الكامل للشروط 
التي تضعها القيادة الروســــية في إدارة 

معاركها العسكرية في سوريا.
وتهدد معركة إدلــــب بتصعيد التوتّر 
بيــــن تركيــــا التــــي تدعم بعــــض فصائل 
المعارضــــة مــــن جهــــة وروســــيا وإيران 
حليفتــــي نظام الرئيس الســــوري بشــــار 

الأسد من جهة أخرى.
ولاحــــظ مراقبــــون غيــــاب أي موقف 
تركي يشــــتم منــــه انتقاد لروســــيا جراء 
الإهانــــة التــــي ألحقت بالجيــــش التركي، 
ســــواء من خلال اســــتهداف رتل للجيش 
التركي شــــمال ســــوريا من قبــــل قاذفات 
سورية وروســــية، أو من خلال محاصرة 
قوات النظام لنقطــــة المراقبة التركية في 

مورك.
ورأت مصــــادر دبلوماســــية غربية أن 
أردوغــــان أراد مــــن زيارته إلى موســــكو 
التأكيد للأميركيين والأوروبيين استمرار 
اندفاعــــه باتجــــاه روســــيا على حســــاب 
علاقاته مع واشــــنطن وحلفائها والحلف 

الأطلسي.
وعرضت روسيا على الرئيس التركي 
طائرتها المقاتلة الشبح اس يو 57، عندما 
أجاب بوتين  بنعم على ســــؤال أردوغان 

بشأن إمكانية شرائها.
وأبلغ مســــؤول تركي وكالــــة رويترز 
بأن أمــــن الجنود الأتراك في ســــوريا من 
أهــــم موضوعات 

وبوتيــــن. أردوغــــان  بيــــن  النقــــاش 
 وقال المســــؤول ”نتوقع من روســــيا أن 
تســــتغل نفوذهــــا علــــى النظام فــــي هذا 
الشــــأن. ســــنرد على أي هجوم يستهدف 

جنودنا، حتى لو كان محدودا“.
وتحاصــــر قــــوات النظــــام الســــوري 
مقاتلي المعارضة وموقعا عسكريا تركيا 
في شمال غرب ســــوريا في هجوم يهدف 
إلــــى اســــتعادة أراض وبلدات خســــرتها 
الحكومة في بداية الحــــرب. وتقدم تركيا 
الدعــــم لبعــــض فصائــــل المعارضــــة في 
محافظة إدلب بشــــمال غرب البلاد بينما 

تدعم روسيا وإيران الأسد.
وموقــــع المراقبــــة العســــكري قــــرب 
بلدة مــــورك واحد مــــن 12 موقعا أقامتها 
أنقــــرة في شــــمال غرب ســــوريا بموجب 
اتفاق مع موســــكو وطهــــران قبل عامين 
لخفض حدة القتال بيــــن قوات الحكومة 

والمعارضة.
وقال المســــؤول ”لا بــــد من تجنب أي 
تحــــرك أو هجــــوم ينتهك الاتفــــاق لكننا 
للأســــف نــــرى أمثلة على ذلك فــــي الآونة 
الأخيــــرة.. نتوقــــع مــــن بوتيــــن أن يتخذ 

خطوات لحل المشكلة هناك“.
ويضع تقدم القوات السورية الجنود 
الأتراك في المنطقة في مرمى النيران كما 
يهدد آمال أنقرة في منع موجة جديدة من 
اللاجئيــــن، ومنهم مقاتلون، على حدودها 

الجنوبية.

ويأتــــي اللقاء الثنائي بيــــن أردوغان 
وبوتين قبــــل قمة تســــتضيفها أنقرة في 
السادس عشر من سبتمبر المقبل وتضمّ 
إلى جانــــب أردوغــــان وبوتيــــن الرئيس 
الإيراني حسن روحاني لبحث الوضع في 
ســــوريا، ستكون الخامسة من نوعها بين 

الرؤساء الثلاثة.
الأجــــواء  أن  إلــــى  مراقبــــون  ولفــــت 
المواكبة للوفد التركي إلى روسيا تكشف 
منحى تركيا لاســــتعطاف موسكو للتدخل 
لحماية جنودها في المنطقة وليس لإعادة 
الاعتبار للشــــراكة التي تفرضها اتفاقات 
سوتشي وأستانة، لاســــيما تلك المتعلقة 

بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.
وقــــال ألكســــندر شــــوميلين الباحث 
في مركــــز تحليــــل النزاعات في الشــــرق 
الأوســــط بموســــكو ”من دون شــــك، تعقّد 
إدلب العلاقات بين روسيا وتركيا، ذلك أن 

مصالحهما تختلف“.
ولاحظت أوســــاط تركية معارضة أن 
أردوغــــان يحافظ على خطــــاب تصالحي 
مــــع الرئيس الروســــي مقابل اســــتمراره 
في إلقاء خطب شــــعبوية تغمــــز من قناة 
الولايات المتحدة وتشــــكك فــــي نواياها 
لتنفيذ الاتفاق الأخير بشأن شرق الفرات.

ويقــــول متخصصــــون في الشــــؤون 
الاســــتراتيجية إن التطورات العســــكرية 
الأخيرة أوضحت أن منطقة شرق الفرات 
هي أولوية بالنسبة لأردوغان، وإن الدفاع 

الذي يمثله  عن تركيا من خطر ”الإرهاب“ 
قيام كيان كردي على حدود تركيا، مسألة 
يسهل تســــويقها لدى الرأي العام التركي 
الداخلي ولا تنتقدها تيــــارات المعارضة 

التركية.
ويضيف هــــؤلاء أن التهديــــد التركي 
المستمر بالقيام بعملية عسكرية في شرق 
الفرات وعدم تحرك تركيا عســــكريا لوقف 
تقدم قوات النظام الســــوري غرب الفرات، 
يكشــــفان بوضوح أولويــــات أردوغان في 
هــــذا الصــــدد، خصوصــــا أن موقفــــه في 
سوريا لم يعد يحظى بشعبية، وكان مادة 
بشــــكل  التركية  المعارضة  اســــتخدمتها 
فعــــال لتدعيم حججها في إلحاق الهزيمة 
بأردوغان وحــــزب العدالــــة والتنمية في 

الانتخابات المحلية الأخيرة.
وهــــدد أردوغــــان بدخول قــــوات برية 
تركية إلى مناطقِ شــــرق نهر الفرات ”في 
وقت قريب جدا“. وقال ”نأمل ألا يلجأ أحد 
إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع 

سوريا من الإرهابيين“.
وعبر أمجد عثمان، المتحدّث الرسمي 
باسم ”مجلس ســــوريا الديمقراطية“، عن 
اعتقاده بأن التهديــــدات التركية الأخيرة 
متعلقة بتراجــــع النفوذ التركي في إدلب، 
وكذلك هي مرتبطة باللقاءات الروســــية ـ 
التركية الثلاثاء، ربمــــا من خلال تصعيد 
وتيرة هذه التهديدات مرة أخرى، ويحاول 
الأتراك تقديم ما يُرضي الجانب الروسي.

 عــدن – تمكنت قوات الحزام الأمني في 
محافظة أبين شــــرقي عدن من صدّ هجوم 
عســــكري نفذتــــه قــــوات تابعــــة للحكومة 
اليمنية كان يســــتهدف التوغل إلى مدينة 
زنجبار مركز محافظة أبين، بعد السيطرة 
على مدينة شقرة الســــاحلية، في محاولة 
يســــعى مــــن ورائهــــا الطرفان إلى رســــم 

خرائط سياسية للأقاليم وعملية للنفوذ.
وأكــــدت مصــــادر محليــــة لـ“العــــرب“ 
اســــتعادة قوات الحزام الأمني والمقاومة 
الانتقالي  للمجلــــس  التابعــــة  الجنوبيــــة 
الجنوبي السيطرة على مدينة شقرة ودفع 
القوات الحكومية بعيدا إلى مناطق أحور 

والعرقوب ولودر.
وصــــول  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
تعزيــــزات كبيــــرة تابعــــة للانتقالــــي إلى 
محافظــــة أبيــــن بعضهــــا قادم مــــن عدن 
والبعض الآخر من الســــاحل الغربي بعد 
انســــحاب قــــوات يقودهــــا وزيــــر الدفاع 
اليمنــــي الأســــبق هيثم قاســــم طاهر إلى 
عدن بغــــرض حماية المدينــــة التي تؤكد 
اليمنيــــة  الشــــرعية  ســــعي  المؤشــــرات 
لاجتياحها، في حال لــــم يتدخل التحالف 
العربي لإيقــــاف المواجهات وفرض وقف 

إطلاق النار.
وزج المجلــــس الانتقالــــي لأول مــــرة 
بأســــلحة ثقيلة من بينها دبابات وقاذفات 
صواريــــخ فــــي المعركــــة المرتقبــــة التي 
الخارطة  وســــتحدد  مصيريــــة  يعتبرهــــا 
النهائيــــة لمراكز النفوذ والقوة في جنوب 

اليمن، والشكل النهائي للأقاليم.
وقالــــت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ إن 
قرار اجتياح عدن لم يتخذ بشــــكل رسمي، 
مشــــيرة إلــــى أن التحــــركات العســــكرية 
للشــــرعية في محافظة أبيــــن كانت لجسّ 
النبض والاســــتفادة من حالة الارتباك في 
صفوف المجلس الانتقالي عقب خســــارته 

المفاجئة والسريعة لمحافظة شبوة.
ومن شــــأن أي تصعيــــد جديد باتجاه 
عدن أن يؤجج مشــــاعر الشارع الجنوبي، 
وينعكس بشــــكل كبير على معركة تحرير 
اليمــــن من الميليشــــيات الحوثيــــة، التي 
استفادت من انشــــغال معسكر المناوئين 

لها في معاركهم الجانبية.
وفيمــــا ســــارع المجلــــس الانتقالــــي 
المشــــترك  بالبيان  للترحيــــب  الجنوبــــي 
الصــــادر عن وزارة الخارجية الســــعودية 
ووزارة الخارجيــــة والتعــــاون الدولي في 
الإمــــارات، لم يصدر أي تعليق على البيان 
من الحكومة اليمنية في مؤشر على تحفظ 
الشــــرعية على مخرجات البيان الذي جدد 
الدعــــوة للحــــوار بيــــن الأطــــراف اليمنية 
ورفض حملة الإســــاءة التــــي تتعرض لها 
دولــــة الإمارات مــــن قبل إعلام الشــــرعية.

ويعتقــــد خبراء أن الحرب التي يشــــهدها 

اليمــــن منذ الانقــــلاب الحوثي فــــي 2014 
وحتى معركة عدن في العاشر من أغسطس 
تصب في اتجاه إعادة رسم خارطة النفوذ 
السياســــي وشــــكل الأقاليم الذي كان أحد 
الأسباب المباشــــرة للحرب نتيجة رفض 
قوى ومكونات يمنية من بينها الحوثيون 
والحراك الجنوبي وحزب الرئيس السابق 
علــــي عبدالله صالح لتقســــيم الأقاليم في 

مؤتمر الحوار الوطني.
وتشــــير المعطيات علــــى الأرض إلى 
ســــعي الحوثييــــن لبســــط نفوذهــــم على 
كامل مناطق الشــــمال في مــــا أطلق عليه 
في الحــــوار ”إقليم آزال“ والذي يعتبرونه 
الامتــــداد الجغرافــــي لنفوذهــــم الثقافــــي 
والتاريخــــي والذي يتكــــون من محافظات 
صنعــــاء، عمــــران، ذمــــار، صعــــدة، وهي 
محافظــــات يغلب عليهــــا المذهب الزيدي. 
فيما يضــــع حزب الإصــــلاح نصب عينيه 
الأقاليم السنية في شمال اليمن مثل إقليم 
سبأ الذي يضم محافظات مأرب والجوف 
والبيضــــاء، وإقليــــم الجنــــد ذي الكثافــــة 
الســــكانية الأكبر في اليمن والذي يشــــمل 

محافظتي تعز وإب.

 وعــــززت المواجهــــات الأخيــــرة مــــن 
ســــيطرة المجلس الانتقالــــي كممثل قوي 
للحراك الجنوبي علــــى إقليم عدن، والذي 
للحــــراك  الاجتماعيــــة  الحاضنــــة  يعــــد 
الجنوبــــي ويضم محافظات عــــدن، لحج، 
الضالع، إضافة إلى أبين التي تشهد حالة 
انقسام في الولاء الشعبي ما بين الحراك 
الجنوبي التقليدي وتيار الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
وتشــــير التداعيات علــــى الأرض إلى 
تبلــــور موقــــف إقليمي حول وضــــع إقليم 
حضرمــــوت الغني بالنفــــط والغاز والذي 
وشــــبوة  حضرمــــوت  محافظــــات  يضــــم 
والمهرة، فــــي الوقت الــــذي يتصارع فيه 
الحوثيــــون وطــــارق صالــــح الــــذي يعده 
البعض الجناح العسكري لحزب المؤتمر 
علــــى إقليــــم تهامــــة الــــذي يســــعى حزب 
المؤتمــــر لتحويلــــه إلــــى مركــــز جغرافي 
لنفوذه ويتكون الإقليم بحســــب مخرجات 
مؤتمــــر الحــــوار الوطني مــــن محافظات، 

الحديدة، ريمة، المحويت، وحجة.
ويســــتميت الحوثيون منذ وقت مبكر 
للســــيطرة على الجزء الســــاحلي من هذا 
الإقليــــم طمعــــا فــــي الحصول علــــى منفذ 

بحري.

 بغــداد – أعـــاد رجل الدين الشـــيعي 
البارز مقتدى الصدر ملف الميليشـــيات 
ســـوريا  فـــي  تقاتـــل  التـــي  العراقيـــة 
إلـــى الواجهـــة مجـــددا، مطالبـــا إياها 
بالانســـحاب مـــن هناك، وقـــال ”العراق 

أحق بدماء شعبه“.
ومع اتساع دائرة النزاع في سوريا، 
بعـــد العـــام 2012، عندما بـــدأت ملامح 
والعسكرية  الأمنية  المؤسستين  انهيار 
في هـــذا البلـــد بالظهور علنـــا، أطلقت 
إيـــران حملة واســـعة لتدريـــب عناصر 
عراقيين في ميليشيات تابعة لها، بهدف 
تأهيلهم وإشراكهم في معركة الدفاع عن 

نظام حليفها بشار الأسد.
ولا تعترف الحكومة العراقية وجميع 
الفصائل المنضوية رســـميا تحت لواء 
هيئة الحشـــد الشـــعبي التابعـــة للقائد 
العـــام للقوات المســـلحة، بـــأي وجود 

لمقاتلين عراقيين في سوريا، إذ يوصف 
لـ“الدفاع عن  هؤلاء بأنهم ”متطوعـــون“ 

المقدسات في سوريا“.
وفـــي أحـــدث تعليـــق له علـــى هذا 
الملف، دعا مقتدى الصدر إلى ”انسحاب 
كامل الفصائل من ســـوريا“، مشيرا إلى 
أن ”العـــراق أحـــق بدماء شـــعبه مع ما 

يتعرض له من خطر“.
وأعـــادت دعوة الصـــدر النقاش في 
هـــذا الملف إلى الواجهة مجددا، في ظل 
الاتهامـــات التـــي وجهت إلى إســـرائيل 
بالضلـــوع فـــي هجمـــات علـــى مقرات 

الحشد في العراق.
وبالرغـــم مـــن أن الصدر شـــكك في 
حقيقـــة هـــذه الاتهامات، إلا أنـــه طالب 
الحكومة بإنجاز تحقيق شـــفاف لكشف 
أســـبابها، حتى إذا تطلب الأمر إشـــرافا 

دوليا.

ويعتقـــد كثيرون في بغداد أن ذريعة 
حماية المقدسات الشـــيعية في سوريا، 
لم تعد صالحـــة لتبرير الوجود العراقي 
العســـكري غير الرســـمي في هذا البلد، 
فيما يتحول المقاتلـــون العراقيون إلى 
بيادق تســـتخدمهم طهـــران في خطتها 
لتوسيع نفوذها الإقليمي، ما يتسبب في 
المزيد من الاستفزازات لإسرائيل ودول 

أخرى في المنطقة.
عـــادل  الـــوزراء  لرئيـــس  وســـبق 
عبدالمهدي أن تلقّى، في يناير الماضي، 
رسالة من وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو تربط بيـــن غارات إســـرائيلية 
محتملـــة علـــى مواقـــع داخـــل العراق 
ووجـــود ميليشـــيات عراقيـــة تقاتل في 

سوريا.
ووفقا لمعلومات نشـــرت على نطاق 
واســـع آنذاك، ولم تعلق عليها الحكومة 

العراقيـــة، فـــإن الوزير الأميركـــي أبلغ 
عبدالمهدي بـــأن الولايـــات المتحدة لم 
تعد قـــادرة على منع الإســـرائيليين من 
شـــن غارات على مواقع ميليشـــيات في 

العراق متورطة في النزاع السوري.
وتأتـــي تصريحات الصدر في خضم 
واقـــع تعرّض مخازن الســـلاح الإيراني 
في العراق لضربات إســـرائيلية، كشفت 
الغطاء عن ميليشـــيا الحشـــد الشـــعبي 
التي تمر بلحظة حرجة بســـبب عجزها 
عن الرد بما يتناســـب مع تلك الضربات 
التـــي لم تعلن أي 

جهة عن مسؤوليتها عنها بشكل رسمي 
كما أن الحشد لم يعلن عن عدد قتلاه.

التســـاؤل  الصدر  تصريحات  وتعيد 
الذي طالما تردد على ألســـنة العراقيين 
”هل ذهب العراقيون إلى سوريا لمحاربة 

داعش وقطع الطريق عليه أم للمشـــاركة 
بحرب إقليمية بين إيران وإسرائيل؟“.

ويدفـــع الصـــدر بالأنظـــار إلى جهة 
بعيـــدة، في محاولة منه لتشـــتيت الرأي 
العـــام الداخلـــي الـــذي قـــد ينحـــو إلى 
تحميل إيران مسؤولية تعرض الأراضي 
العراقيـــة لضربات، هي جـــزء من حرب 
ليســـت للعراق مصلحـــة فيها وهو ليس 
طرفـــا فيها كما يســـعى زعماء الحشـــد 
الشعبي التركيز عليه دفاعا عن وجودهم 
المرتبط بخروج إيران سالمة من أزمتها.
واعتبـــر مراقب سياســـي عراقي أن 
الصدر من خـــلال تصريحاتـــه الجديدة 

يسعى إلى الانتقال بالمشهد العراقي إلى 
متاهة جديدة، سيكون على العراقيين أن 
ينشغلوا بالبحث عن مخارج لها، بالرغم 
من عدم أهميتها على مســـتوى ما يحدث 

داخليا في بلادهم.
وقال المراقب في تصريح لـ“العرب“، 
”الميليشـــيات التي تقاتل في ســـوريا قد 
تكـــون جزءا مـــن الماضي وقـــد لا يكون 
لهـــا وجود في الوقـــت الحالي. لذلك فإن 
الصدر هو كمَن يحلّ الوهم محلّ الواقع، 
من أجـــل ألا يكون الواقع موضع اهتمام 
وهو فـــي ذلك إنما يقـــدم خدمة مزدوجة 
للحكومـــة العراقية والحشـــد الشـــعبي 

معا“.
ولـــم تتوفر إحصائيـــات دقيقة لعدد 
المقاتليـــن العراقييـــن في ســـوريا، لكن 
مصادر عديـــدة تقول إنهم بـــالآلاف، في 

بعض الأحيان.
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  بيــروت – تعكس دعــــوة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأمين العام 
لحــــزب الله اللبناني حســــن نصرالله إلى 
الهدوء، عدم رغبته في بلوغ المواجهة بين 
الجانبين نقطة اللاعودة، وسط تسريبات 
مــــن الحزب على أنه يتجه للقيام بـ”ضربة 
مدروســــة“ لا تــــؤدي لانــــدلاع حــــرب غير 

مرغوب فيها من كلا الجانبين.
وقــــال نتنياهو في كلمة ”ســــمعت ما 
قالــــه نصرالله. أقترح عليــــه أن يهدأ. فهو 
يعلم جيدا أن إســــرائيل تعرف كيف تدافع 

عن نفسها وترد على أعدائها“.
وأضــــاف ”أود أن أقــــول لــــه وللدولة 
اللبنانيــــة التــــي تحتضن المنظمــــة التي 
تســــعى إلى تدميرنا، وأقــــول لـ‘قائد فيلق 
القدس‘ قاسم سليماني، كونوا حذرين في 

كلامكم وأكثر حذرا في أفعالكم“.
وجــــدّ ليــــل الســــبت/ الأحــــد الماضي 
سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في 
الضاحية الجنوبيــــة لبيروت حيث المربع 
الأمني لحــــزب الله، إحداهما انفجرت مما 

أوقع أضرارا بالمركز الإعلامي للحزب.
بعــــد  الضاحيــــة“  ”عمليــــة  وجــــاءت 
ســــاعات من غارات جوية استهدفت مبنى 
فــــي بلــــدة عقربة بالقــــرب مــــن العاصمة 
الســــورية دمشــــق أدت إلى مقتل عدد من 
العناصــــر بينهــــم اثنــــان من حــــزب الله، 
وأعلنــــت إســــرائيل مســــؤوليتها عنهــــا، 
معتبــــرة أن الهــــدف كان عناصر من فيلق 
القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري 
الإيراني، كانوا يعــــدون هجوما بطائرات 

مسيرة على مواقع إسرائيلية.
وتراجع حزب اللــــه عن قراءته الأولية 
حيــــال ”عملية الضاحية“ حينما اعتبر أن 
الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت كانت 
اســــتطلاعية، مؤكدا الثلاثاء وجود مواد 
متفجــــرة بداخلهــــا تزن أكثر من خمســــة 

كيلوغرامات.
وقال الحزب في بيــــان إنه ”بناءً على 
المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك 
الطائــــرة وتحليل محتوياتهــــا فإننا نؤكد 
أن هــــدف الطائرة المســــيرة الأولى لم يكن 
الاســــتطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ 
عملية تفجير تماماً كما حصل مع الطائرة 

المسيرة الثانية“.
وتابــــع ”وبالتالــــي فإننــــا نؤكــــد أن 
الضاحية كانت قد تعرضت ليل الســــبت/ 
الأحــــد الماضــــي لهجــــوم مــــن طائرتــــين 
مســــيرتين مفخختين، تعطلت الأولى فيما 
انفجــــرت الثانيــــة“. وكان الأمــــين العــــام 

للحــــزب قــــد وصــــف فــــي كلمة لــــه الأحد 
الحادث بـ”التطور الخطير جدا جدا جدا“، 
لافتا إلى أنه ”أول عدوان إســــرائيلي منذ 

حرب تموز 2006“، متوعّدا برد وشيك.
واعتبــــر نصراللــــه أن الصمــــت عــــن 
العملية ســــيعني مواجهة ذات السيناريو 
العراقــــي حيــــث تتعرض مواقع للحشــــد 
الشــــعبي المدعــــوم مــــن إيــــران لهجمات 
متكــــررة، لمحــــت إســــرائيل فــــي أكثر من 
مناســــبة عن وقوفها خلفها، مشــــددا ”لن 

نسمح بذلك مطلقا“.
للجيــــش  ”أقــــول  نصراللــــه  وقــــال 
الإســــرائيلي على الحدود.. من الليلة قف 
على الحائط على رجل ونصف وانتظرنا.. 
يوم يومان ثلاثة أربعــــة.. انتظرنا.. (لأن) 
ما حصل ليلة أمس لن يمر معنا. لن يمر“.

والاثنين ذكر الرئيس اللبناني ميشال 
عون أن لبلده الحق في الدفاع عن نفســــه، 
وشبه الهجوم بالطائرتين المسيرتين بأنه 
”بمثابــــة إعــــلان حرب“ بينمــــا حث رئيس 

الوزراء ســــعد الحريــــري المجتمع الدولي 
على المساعدة في تجنب ”تصعيد خطير“، 
مجريا عدة اتصالات للحيلولة دون ”وقوع 
المحظور“، كان آخرها مع وزير الخارجية 

الروسي سيرجي لافروف.
ورفعــــت إســــرائيل حالــــة الاســــتنفار 
على الحــــدود مع لبنان، وقالت هيئة البث 
الإسرائيلية الرســــمية، الثلاثاء، ”تتواجد 
قــــوات من الجيش الإســــرائيلي على أهبة 
الاســــتعداد في الجبهة الشمالية للتعامل 
مــــع أي هجوم قد تنفذه منظمة حزب الله، 
انتقامــــا لمقتل اثنــــين مــــن عناصرها إثر 
الغارة الإسرائيلية في سوريا ليلة السبت 

الماضي“.
وأضافت الهيئة ”يســــود الاعتقاد لدى 
الدوائر الأمنية في إســــرائيل، أنه ســــتتم 
محاولة ضرب أهداف عســــكرية في شمال 

البلاد“.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه بالرغــــم مــــن 
الكلامية  والتصريحات  الجاري  التصعيد 
عاليــــة الصــــوت بيــــد أن حزب اللــــه كما 
إســــرائيل لا يريــــدان المواجهة حاليا لعدة 
اعتبــــارات. فالحزب المدعوم مــــن إيران لا 

يــــزال منخرطا بقوة في النزاع الســــوري، 
رغم حديث عن إعادة تموقع نتيجة تقلص 
المســــاحات الخارجة عن سيطرة الحكومة 

السورية.
إلــــى جانــــب ذلــــك يواجه حــــزب الله 
أزمة مالية خانقــــة، فضلا عن الصعوبات 
الاقتصاديــــة الجمة التــــي يواجهها لبنان 
وبالتالي فالحــــزب يعلــــم أن أي مواجهة 

ستعني دمارا كبيرا له وللبنان.
ويقــــول محللون إنــــه لا يجب تجاهل 
واقــــع أن إيــــران لــــن ترغــــب فــــي هكــــذا 
مواجهة في هــــذا التوقيت بالذات خاصة 
مــــع توجههــــا لإجراء حــــوار مــــع الإدارة 
الأميركية، بشأن القضايا الخلافية المثقلة 
بينهمــــا والتي كادت تتســــبب في تصعيد 

عسكري خطير بالمنطقة.
ويشــــير المحللون إلــــى أن هناك قناعة 
سائدة لدى الدوائر الإيرانية بأن التصعيد 
الإســــرائيلي فــــي لبنــــان كما في ســــوريا 
والعــــراق ضد ميليشــــيات موالية لها، في 
علاقة بتراجع منسوب التوتر بين طهران 
وواشــــنطن، وتوجه الطرفــــين إلى طاولة 

الحوار.
ويــــرى المحللــــون أن هــــذا الاعتقاد لا 
يمكن تجاهلــــه، مذكرين بأنه حينما بلغت 
المحادثات الإيرانية مــــع الإدارة الأميركية 
الســــابقة برئاســــة باراك أوبامــــا مرحلة 
متقدمة انتهت بالتوصل إلى اتفاق بشأن 
النــــووي الإيراني في يونيــــو 2015 عمدت 
إســــرائيل إلى التصعيد بشــــكل لافت ضد 
الميليشيات الإيرانية ومن بينها حزب الله 

في الأراضي السورية.
وكانت إســــرائيل قد شنت في الأشهر 
الأولــــى من العــــام 2015 عدة غــــارات على 
مواقــــع للحرس الثوري ولحــــزب الله في 
ســــوريا لعــــل أخطرهــــا تلك التــــي وقعت 
فــــي يناير من العــــام 2015 بالقنيطرة وقد 
أدت إلــــى مقتل 7 نشــــطاء من حــــزب الله 
وإيرانيــــين من بينهم جهــــاد مغنية، نجل 
القيادي العســــكري عماد مغنية الذي قتل 

في تفجير في العاصمة دمشق عام 2008.
وفــــي مقابل وجود عــــدة دوافع تحول 
دون قيــــام حــــزب الله بــــردّ ”كبيــــر“ على 
إســــرائيل فــــإن الأخيرة بدورهــــا لا ترغب 
في هكذا منحى لدوافــــع كثيرة من بينها، 
الذي  (الكنيست)  الانتخابي  الاســــتحقاق 
لم يعد يفصل عنه ســــوى أســــابيع قليلة، 
ويدرك نتنياهو بأنه رغم التفوق العسكري 
الإسرائيلي إلا أنه لا يمكن التكهن بمآلات 

تلك المواجهة.
وهناك شــــبه قناعة بأنه رغــــم النبرة 
العالية والرســــائل الحــــادة التي وجهها 
نصراللــــه، إلاّ أنه من غير المرجح أن يوجه 
حزب الله ضربة تنســــف قواعد الاشتباك، 
وقد يقوم بعملية شــــبيهة لتلــــك التي قام 

بها فــــي مــــزارع شــــبعا ردا علــــى عملية 
القنيطرة، وأدت إلى مقتل ضابط وجندي 

إسرائيليين.
لوكالــــة  مطلعــــان  مصــــدران  وأفــــاد 
”رويتــــرز“ بأن حــــزب الله يخطــــط لتنفيذ 
”ضربة محســــوبة“ ضد إسرائيل، ردا على 

حادث بيروت، لــــن تؤدي إلى اندلاع حرب 
في المنطقة.

وقال أحــــد المصادر ”يتم الترتيب الآن 
لرد فعل مــــدروس بحيث لا يؤدي ذلك إلى 
حرب لا يريدها حزب الله ولا إســــرائيل.“ 
وأضــــاف ”التوجه الآن لضربة مدروســــة. 
ولكن كيف تتدحــــرج الأمور هذا موضوع 
ثــــان، فالحــــروب لا تكــــون دائمــــا نتيجة 

قرارات منطقية“.
وبــــدا كلام المصدرين رســــالة ضمنية 
لإسرائيل بأن الحزب مضطر لتنفيذ تعهد 
نصرالله لحفظ ماء الوجه لكن دون الرغبة 

في ذهاب الأمور نحو حرب واسعة.
ويراهن حزب الله على الدبلوماســــية 
علــــى  للضغــــط  اللبنانيــــة  والاتصــــالات 
إســــرائيل وبــــدا ذلــــك واضحا فــــي كلمة 
نصراللــــه الأحــــد، حينمــــا وجه رســــائل 
لحكومة ســــعد الحريــــري بالتحــــرك لدى 

الولايات المتحدة لـ”ردع إسرائيل“.
وبالفعــــل فــــإن الحريري أجــــرى عدة 
اتصالات كان من بينها مع وزير الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيو، الــــذي دعا إلى 
التهدئــــة وأيضــــا مــــع وزيــــر الخارجيــــة 

الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء.
ويــــدرك الحريــــري أن روســــيا قادرة 
علــــى لعب دور في تهدئــــة الوضع بالنظر 
لعلاقتها مع إســــرائيل وإيــــران فضلا عن 
كــــون أي تدهور قد يعني فقدان موســــكو 
لزمام الســــيطرة في ســــوريا وعودة خلط 

الأوراق.
اتصالــــه  خــــلال   ، الحريــــري  وقــــال 
بلافــــروف إن ”الاعتداء الإســــرائيلي الذي 
استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية 
هو عمــــل خطيــــر واعتداء على الســــيادة 
اللبنانية وخرق للقرار 1701 الذي أرســــى 
الســــنوات  طــــوال  والاســــتقرار  الهــــدوء 

الماضية“.
وشــــدد رئيس الــــوزراء اللبناني على 
أن ”لبنــــان يعوّل على الدور الروســــي في 
تفــــادي الانزلاق نحو المزيــــد من التصعيد 
واضحــــة  رســــائل  وتوجيــــه  والتوتــــر، 
لإســــرائيل بوجــــوب التوقــــف عــــن خرق 

السيادة اللبنانية“.
وأكد أن ”اعتداء إسرائيل على منطقة 
مأهولــــة بالســــكان المدنيين وجــــه ضربة 
لأســــس حالــــة الاســــتقرار التــــي ســــادت 
الحدود منــــذ صدور القــــرار 1701، ويهدد 
بتصعيد خطير للأوضــــاع في المنطقة، لا 

يمكن التكهن بنتائجه“.

  الخرطــوم – قال مســــؤول أميركي إن 
الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة 
الســــودانية الانتقاليــــة بحقوق الإنســــان 
وحريــــة التعبير وتســــهيل دخــــول المهام 
الإنســــانية قبل موافقتها على رفع اســــم 

البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الســــوداني  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
عبدالله حمدوك كشــــف عــــن بدء اتصالات 
مع الإدارة الأميركية، لشــــطب اســــم بلاده 

من القائمة السوداء.
وهنــــاك حاجــــة ملحــــة للقيــــام بهذه 
الخطوة، لتشجيع المســــتثمرين الأجانب، 
والحصول على قــــروض وهبات خارجية، 
حيث تقدر الحكومة حاجة البلاد إلى نحو 

8 مليارات دولار من تلك المساعدات.
وذكــــر المســــؤول بــــوزارة الخارجيــــة 
للصحافيــــين  تصريــــح  فــــي  الأميركيــــة 
مشترطا عدم نشر اسمه أنه بينما سيكون 
رئيــــس الــــوزراء الجديد نقطــــة الاتصال 
الرئيســــية، إلا أنــــه أوضح أنه ســــيتعين 
أيضــــا علــــى الدبلوماســــيين الأميركيــــين 
التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو 

نائب رئيس المجلس السيادي.
وأكــــد المســــؤول الأميركــــي علــــى أن 
الحكومــــة الجديــــدة أكدت فــــي محادثات 

جــــرت مؤخــــرا مــــع مســــؤولين أميركيين 
رغبتها في رفع اســــم الســــودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف المسؤول ”قال رئيس الوزراء 
حمــــدوك كل الأمــــور الصائبــــة لذلك نحن 
نتطلــــع إلى التعامــــل معه. أظهــــرت هذه 
الحكومــــة الجديــــدة الالتزام حتــــى الآن. 

وسنواصل اختبار هذا الالتزام“.
وأدى الخبيــــر الاقتصــــادي حمــــدوك 
اليمين رئيســــا لحكومــــة انتقالية متعهدا 
بتحقيق اســــتقرار الســــودان وحل أزمته 
الاقتصادية. وتســــلم حمدوك الثلاثاء من 
قــــوى الحريــــة والتغيير الممثلــــة للحراك 
الشعبي، قائمة مرشحيها لمجلس الوزراء.

وكان حمدوك، الذي تولى في السابق 
منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية 
لأفريقيا التابعة لــــلأمم المتحدة، قد صرح 
لوكالــــة رويتــــرز الأحــــد، إنــــه سيســــعى 
للحصــــول على تمويــــل أجنبي قــــدره 10 
مليــــارات دولار خــــلال العامــــين المقبلين 
لتغطية فاتورة الاســــتيراد والمساعدة في 
إعــــادة بناء البــــلاد. ووضعت واشــــنطن 
السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب 
عام 1993 خلال عهد الرئيس بيل كلينتون 

مما فصل البلاد عن الأسواق المالية.

  دمشــق – أعلن المتحدث باسم تحالف 
قوات ســــوريا الديمقراطية مصطفى بالي 
الثلاثاء أن وحدات حماية الشعب الكردي 
التــــي تقــــود التحالف ستســــحب قواتها 
وأســــلحتها الثقيلة من قطاع على الحدود 
بين ســــوريا وتركيا وذلــــك بموجب اتفاق 

بين الولايات المتحدة وتركيا.
وتوصّلــــت الولايات المتحــــدة وتركيا 
الشــــهر الحالي بعد جولات من المحادثات 
الثنائية إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة 
تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية 
الشــــعب الكردي، والحدود التركية، ولكن 
لا معلومات بعــــد حول عمق المنطقة، ومن 

سيقود القوات التي ستنتشر فيها.
وقال مصطفى بالي إن عرض الشريط 
الحدودي على الجانب السوري سيتفاوت 
ويشــــمل مناطق ريفية أو مواقع عسكرية 

وليس مدنا أو بلدات.
وأضــــاف أن وحدات حماية الشــــعب 
ســــتفكك  الديمقراطيــــة  وقــــوات ســــوريا 
حواجــــز وصفها بأنها ذات طبيعة دفاعية 
هناك وستســــلم الســــيطرة إلــــى المجالس 

العسكرية للمقاتلين المحليين.
وكانــــت الإدارة الذاتيــــة الكرديــــة في 
شمال وشــــمال شرق سوريا قد كشفت في 
وقت سابق بدء سحب مقاتلين في صفوف 
الوحدات الكردية من مناطق قرب الحدود 
مع تركيا، تنفيذا للاتفاق الأميركي التركي 

حول إنشاء ”المنطقة الآمنة“.
وقالــــت الإدارة الذاتية فــــي بيان ”في 
إطار التفاهمات الثلاثية في ما يخص أمن 
الحدود مع تركيا، تم وضمن إطار المرحلة 
الأولى من التفاهمات المذكورة في الـ24 من 
الشــــهر الجاري البدء بالخطوات العملية 
الأولى وذلك في منطقة سري كانية- رأس 
العــــين بإزالة بعــــض الســــواتر الترابية 
وســــحب مجموعــــة مــــن وحــــدات حماية 
الشــــعب والأســــلحة الثقيلة إلــــى نقاطها 
الجديدة“. وتكررت الخطوات ذاتها، وفق 
البيان، في منطقة تل أبيض في ريف الرقة 
الشمالي في شمال البلاد. وشددت الإدارة 
الذاتيــــة علــــى أن هذه الإجــــراءات ”تؤكد 
جديــــة التزامنــــا بالتفاهمــــات الجارية“. 
وأضــــاف البيــــان ”جــــرى تســــليم النقاط 

الحدودية إلى القوات المحلية“.
مؤخــــرا  الذاتيــــة  الإدارة  وأنشــــأت 
مجالس عســــكرية محلية في مناطق عدة 

تضــــم مقاتلــــين محليين مهمتهــــم حماية 
مناطقهم. والمنطقــــة الممتدة من تل أبيض 
حتى رأس العين هــــي ذات غالبية عربية، 
علــــى عكس الجــــزء الأكبــــر مــــن المناطق 
الســــورية الحدودية مع تركيــــا التي هي 

ذات غالبية كردية.
وكانــــت القيادة العســــكرية الأميركية 
فــــي المنطقــــة أعلنــــت الســــبت أن ”قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة دمــــرت تحصينات 
عســــكرية“ تنفيذا للاتفــــاق. وتعهد القائد 
العام لقوات ســــوريا الديمقراطية مظلوم 
عبدي الســــبت ببذل ”كل جهودنا لتحقيق 
التفاهم أو التوافق مع الدولة التركية“ من 

أجل إنشاء المنطقة الآمنة.
وتنفيذا لبنود الاتفــــاق، أعلنت أنقرة 
الســــبت أن ”مركــــز العمليــــات المشــــترك“ 
التركي الأميركي لتنسيق كيفية إقامة هذه 

المنطقة ”باشر العمل بكامل طاقته“.

وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان الاثنين إن ”طائرات الاســــتطلاع 
المسلحة والمروحيات التابعة لنا موجودة 
فــــي المنطقــــة، ونتوقــــع أن تدخــــل قواتنا 
إلــــى المنطقة قريبــــا“. وكان عبدي قد أعلن 
فــــي وقت ســــابق هــــذا الشــــهر أن ”عمق 
كيلومترات“،  خمســــة  بأكملهــــا  المنطقــــة 
ولكن ســــيتراوح عمقها في بعض المناطق 
الواقعة بــــين رأس العين وتل أبيض ”بين 

تسعة و14 كيلومترا“.
وتعد الوحدات الكردية شريكا رئيسيا 
للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في 
قتال تنظيم الدولة الإسلامية. إلا أن أنقرة 
تعتبــــر عناصر وحــــدات حماية الشــــهب 
العمــــال  لحــــزب  وامتــــدادا  ”إرهابيــــين“ 
الكردســــتاني الذي يخوض تمردا ضدها 

على أراضيها منذ عقود.
ويــــرى كثيــــرون أن تركيــــا تســــتخدم 
فزاعة وحدات حماية الشعب لقضم المزيد 
من الأراضي في شمال سوريا حيث تعتبر 
أنه جزء منها تم انتزاعه من خلال اتفاقية 

لوزان في عشرينات القرن الماضي.

إسرائيل وحزب الله محكومان 

بقواعد اشتباك لم يحن وقت تجاوزها

حكومة حمدوك

تحت المجهر الأميركي

أكراد سوريا يستجيبون عمليا 

لاتفاق {المنطقة الآمنة}

استنفار إسرائيلي

الوحدات ستسلم 

المجالس العسكرية 

للمقاتلين المحليين

مصطفى بالي

أصداء أميركية إيجابية عنه

حزب الله يرتب لضربة مدروسة لا تؤدي إلى حرب

نتنياهو لنصرالله: أقترح عليك أن تهدأ

الأصوات العالية في إســــــرائيل ولبنان لا تحجب حقيقة أن كلاّ من حكومة 
بنيامين نتنياهو وحزب الله لا يرغبان في تدحرج الأمور نحو حرب واسعة 
يصعب التكهن بمآلاتها، ويقــــــول محللون إن الجانبين على قناعة تامّة بأن 

تغيير قواعد اللعبة لم يحن وقته بعد.

ل على روسيا 
ّ
لبنان يعو

في تفادي الانزلاق نحو 

المزيد من التصعيد

سعد الحريري
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  أبوظبــي – أعلنت المؤسســــة الخيرية 
الإماراتيــــة ”مؤسســــة خليفة بــــن زايد آل 
عــــن تقديمها  نهيان للأعمال الإنســــانية“ 
مساعدات إنســــانية عاجلة للسودان بعد 
الفيضانات الأخيرة التــــي اجتاحت عددا 
من مناطقه وخلّفت بها خســــائر بشــــرية 
وأضــــرارا مادية شــــملت البنــــى التحتية 
والمرافــــق العموميــــة، حيث كانــــت ولاية 
النيــــل الأبيــــض جنوبي البلاد مــــن أكثر 
المناطق تضررا، إضافة إلى تأثر العاصمة 

الخرطوم ومناطق أخرى.

وضاعفــــت كارثــــة الســــيول متاعــــب 
أصــــلا  يعانــــون  الذيــــن  الســــودانيين 
أوضاعا اجتماعيــــة صعبة نظرا للضائقة 
الاقتصاديــــة التــــي يعيشــــها بلدهــــم منذ 
ســــنوات وتعمّقت بفعل فتــــرة الاضطراب 
السياســــي التــــي شــــهدها البلــــد مؤخّرا 
وأفضت إلى إســــقاط نظــــام الرئيس عمر 

حسن البشير.
وتعمــــل الإمارات مع عــــدد من البلدان 
الإقليميــــة على مســــاعدة الســــودان على 
واســــتعادة  الصعبــــة  المرحلــــة  تجــــاوز 

توازنه واســــتقراره، حيث أعلنت أبوظبي 
والريــــاض مؤخرا عــــن تقديمهمــــا كمية 
كبيرة من القمح كهبة للســــودانيين تمثّل 
جزءا مــــن حزمة المســــاعدات التي أعلنتا 
في أبريــــل الماضي عن منحهــــا للخرطوم 

والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار.
ونقلت وكالــــة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عــــن مصدر مســــؤول في مؤسســــة خليفة 
بن زايــــد للأعمــــال الإنســــانية القول ”إن 
المســــاعدات تهدف للتخفيف مــــن معاناة 
الشعب السوداني الشقيق بعد الفيضانات 

والســــيول التي اجتاحت عددا من ولايات 
الســــودان وخلفــــت أضــــرارا جســــيمة“، 
موضّحــــا أن المؤسســــة تقوم بالتنســــيق 
مع ســــفارة الإمارات في الخرطوم لإيصال 

المساعدات في أسرع وقت ممكن.
 62 حوالــــي  بــــأن  التقاريــــر  وتفيــــد 
شــــخصا لقــــوا حتفهــــم جــــرّاء الأمطــــار 
الغزيرة والســــيول التي اجتاحت المناطق 
السودانية إضافة إلى تسبب السيول في 
تدمير نحو 26 ألف منزل وإغراق مساحات 

زراعية كبيرة في بعض المناطق.

مساعدات إماراتية للسودان إثر الفيضانات

 بغداد - كشــــف مصدر أمنــــي عراقي، 
الثلاثاء، عن شــــروع ميليشــــيات الحشد 
الشــــعبي في نقل عتادها وأسلحتها إلى 
أماكــــن أكثــــر أمنا، وذلك فــــي خطوة بدت 
مرتبطــــة بمــــا تعرّضت له مقــــارّ ومخازن 
تابعة للحشــــد مؤخّرا من ضربات مدمّرة 
نســــبتها عدّة أطــــراف عراقية لإســــرائيل 

متهمة الولايات المتحدة بالتواطؤ معها.
وطرحت سلسلة الضربات التي نُفّذت 
على الأرجح بطائرات مســــيّرة وطالت في 
فترة وجيزة نســــبيا عدة مواقع للحشــــد 
الشــــعبي آخرهــــا موقــــع لكتائــــب حزب 
اللــــه العراق المنضوية ضمن الحشــــد في 
منطقــــة القائــــم علــــى الحدود الســــورية 
العراقية، معضلــــة انعدام الغطاء الجوي 
للميليشــــيات المنتشــــرة على نطاق واسع 
فــــي مناطــــق عراقيــــة أغلبها جــــرداء، ما 
يجعــــل تلك الميليشــــيات فريســــة ســــهلة 
لســــلاح الطيران وهو ما ثبت بالفعل من 
خــــلال الضربــــات الأخيرة التــــي ألحقت 
بالحشد الشعبي خســــائر بشرية ومادية 

معتبرة.
ورغــــم قــــرار شــــكلي أصــــدره عــــادل 
عبدالمهدي رئيــــس الــــوزراء القائد العام 
للقوات المسلحة العراقية مؤخرا، وقضى 
بمنع تحليق أي نوع مــــن أنواع الطيران 
النفّــــاث والعمودي والمســــيّر في الأجواء 
العراقية دون استحصال موافقات مسبقة 
يختــــص رئيــــس الــــوزراء نفســــه أو من 
يفوّضه بمنحها، إلاّ أن الســــيادة الفعلية 
علــــى الأجــــواء العراقيــــة تظــــل للولايات 
المتحــــدة التي تقود تحالفا دوليا من أكثر 
من ستين دولة ضدّ تنظيم داعش وتعتمد 
بشكل أساســــي على ســــلاح الطيران في 

التصدّي للتنظيم وملاحقة فلوله.
وقال المصــــدر الأمني الــــذي نقل عنه 
موقع الســــومرية الإخباري إنّه جرى نقل 
عشــــرة مخازن عتاد في ثــــلاث محافظات 
إلى مناطق أخرى بسرية تامة حيث سيتمّ 
حفــــظ العتاد بشــــكل آمن تحــــت الأرض، 
موضّحا أن المخــــازن المنقولة كان أغلبها 
في بغــــداد وديالــــى وصلاح الديــــن وأنّ 
”عمليــــة نقل الأســــلحة تتم بســــرية تامة 

تحت جنح الظلام“. 
مســــلّحة  عراقيــــة  فصائــــل  وتتّهــــم 
إســــرائيل والولايات المتحدة باســــتهداف 
مقرّات الحشــــد الشــــعبي. وهــــدّد تنظيم 
”جند الإمام الحجة“، الثلاثاء، باستهداف 

القــــوات الأميركيــــة. وقــــال التنظيــــم في 
بيان ”الاحتلال الأميركي قام باســــتهداف 
معســــكراتنا. وكما قمنا ســــابقا بإخراجه 
مــــن العــــراق ســــنقوم اليوم باســــتهدافه 

وجعل القوات الأميركية عبرة“.

الحشد الشعبي 

يواري أسلحته 

عن أعين إسرائيل

هل تجنح واشنطن للحوار

مع أصحاب شعار {الموت لأميركا} في اليمن

  واشــنطن – تحدّثـــت مصادر عن عزم 
واشـــنطن الدخول في حوار مباشـــر مع 
جماعـــة الحوثي المتمرّدة فـــي اليمن، في 
خطوة قد تكون مرتبطة بمسعى أميركي 
لإقفال الملف اليمني ضمن صفقة أشـــمل 
مـــع إيـــران الطـــرف الأصلي فـــي اندلاع 

الأزمة اليمنية وما شهدته من تعقيدات.
وفـــي حـــال تمّ عقد الحـــوار بالفعل، 
فســـيمثّل ذلـــك أوضـــح تجســـيد للنهج 
البراغماتـــي الذي تســـلكه إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي معالجة 
عدد من الملفـــات والقضايا المعقّدة، وهو 
النهج ذاته الذي قاد مفاوضين أميركيين 
للجلوس إلـــى طاولة الحـــوار جنبا إلى 
جنب متشـــدّدي حركة طالبـــان الأفغانية 
التـــي قضت الولايات المتحـــدة ما يقارب 
العقديـــن مـــن الزمـــان فـــي مواجهتهـــا 
عســـكريا ومحاولة القضـــاء عليها، وهو 
نفس النهـــج الذي قاد ترامـــب لمصافحة 

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

للأنبـــاء،  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونقلـــت 
الثلاثـــاء، عن مصـــادر وصفتها بالمطلعة 
القـــول إنّ إدارة ترامـــب تســـتعد لإطلاق 
محادثـــات مباشـــرة مـــع الحوثيـــين في 

اليمن، في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة 
هناك منذ أربع سنوات.

وتوخّت العديد مـــن المصادر اليمنية 
التي اتصلت بهـــا ”العرب“ للتعليق على 
الخبـــر، الحذر إزاءه مفضّلة الاطلاع على 
المزيد مـــن التفاصيـــل. واكتفـــى مصدر 
طلب عدم الكشـــف عن اســـمه بالقول ”إنّ 
واشـــنطن قد تكـــون معنيـــة بالبحث عن 
مخـــرج للأزمة اليمنيـــة التـــي تعتبرها 
مؤثرة علـــى مصالحها في المنطقة وعلى 
عمليـــة التصـــدّي لتنظيـــم القاعـــدة في 
اليمن، من خلال صفقة أشـــمل مع إيران 
بعـــد أن لاحت بـــوادر طفيفة خـــلال قمة 
الدول السبع الأخيرة بفرنسا عن إمكانية 

إطلاق حوار أميركي إيراني“.

وأضـــاف ذات المصـــدر ”إطلاق إدارة 
ترامب لحوار مع الحوثيين الذين يبدون 
تطرّفـــا شـــديدا إزاء الولايـــات المتحـــدة 
يجســـدونه فـــي شـــعار المـــوت لأميركا، 
يســـتجيب تماما لمزاج هذه الإدارة الميال 

لعقد الصفقات المفاجئة والصعبة“.
وأضافت بلومبـــرغ نقلا عن المصادر 
أن الولايـــات المتحـــدة تتطلـــع إلـــى دفع 
الســـعودية إلى المشـــاركة في ”محادثات 
ســـرية في ســـلطنة عمـــان، مـــع قيادات 
حوثية في مســـعى للتوسط لإعلان وقف 

لإطلاق النار في اليمن“.
ووصفـــت الوكالة التحـــرك بأنه ”قد 
يفتح أول قنـــاة مهمة بـــين إدارة ترامب 
والحوثيين في وقت تـــزداد فيه المخاوف 

من نشـــوب حرب إقليمية أوسع نطاقا“. 
وكان مسؤولون أميركيون التقوا قيادات 
حوثية في الســـويد في ديسمبر الماضي 
الأمم  برعايـــة  تمـــت  محادثـــات  خـــلال 
المتحـــدة. إلا أنه لا توجـــد أي مفاوضات 
مباشرة ذات شأن بين الجانبين منذ تولي 
ترامـــب مقاليد الســـلطة فـــي 2017، وفقا 

لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.
ســـيقود  المطلعة،  للمصـــادر  ووفقـــا 
الأميركـــي  الجانـــب  مـــن  المحادثـــات 
الذي  هنـــزل،  كريســـتوفر  الدبلوماســـي 
أصبح في أبريل الماضي أول سفير لإدارة 
ترامب لدى اليمن. ولفتت الوكالة إلى أن 
المبـــادرة الجديـــدة لإدارة ترامب تواجه 
بالفعل عقبات خطيرة، فقد عينّ الحوثيون 

لـــدى إيران بعد  مؤخرا ســـفيرا ”لليمن“ 
لقاءات عقدها في طهران المرشد الإيراني 
علي خامنئي، ومســـؤولون إيرانيون مع 
وفد حوثي قاده محمّد عبدالسلام الناطق 
الرسمي باسم الجماعة. واعتبر البعض 
هذا الإجراء مؤشـــرا علـــى أن معارضي 
محادثات السلام داخل صفوف الحوثيين 

يحاولون إخراج الجهود عن مسارها.
ونقلـــت الوكالة عن أحد المســـؤولين 
القول إن المحادثات الســـرية ســـتتضمن 
بالتأكيـــد عروضـــا محتملـــة للحوثيـــين 
بتنازلات أو تدابير لبنـــاء الثقة، مضيفا 
أن هذا من شأنه أن يقوّض حملة الضغط 
الأقصى التي تمارسها إدارة ترامب على 

طهران وحلفائها.

كريستوفر هنزل مرشح لقيادة محادثات أميركية مع الحوثيين

الولايات المتحدة تتطلع 

إلى دفع السعودية إلى 

المشاركة في محادثات 

سرية مع قيادات حوثية 

في سلطنة عمان

مرحلة جديدة تتطلب تغيير اليافطات

ــــــف محــــــاولات إيجاد  فشــــــل مختل
ــــــة  مخــــــرج ســــــلمي للأزمــــــة اليمني
ــــــق لإدارة الرئيس  ــــــح الطري قد يفت
الأميركي دونالد ترامب لطي الملف 
على طريقتها التي تقوم على محاولة 
ــــــة ومفاجئة مع  عقــــــد صفقات جريئ
أطــــــراف مصنّفة ضمن خانة العداء 
ــــــات المتحدة مثل طالبان  التام للولاي
جماعة  وأخيرا  الشــــــمالية،  وكوريا 

الحوثي ذراع إيران في اليمن.

صورة الوجهة التركية غير 

الآمنة تترسخ لدى السعوديين
 إسطنبول - لا تتوقّع دوائر سعودية أن 
تغيّر النهاية الســـعيدة لحادثة اختطاف 
مواطنة ســـعودية في إســـطنبول، الكثير 
في النظرة المستجّدة لدى السعوديين إلى 
تركيا كوجهة غير آمنة سواء للسياحة أو 
للتجارة والاســـتثمار، وهي النظرة التي 
لم يكرّســـها فقط تعدّد تعرّضهم لحوادث 
أمنيـــة في المـــدن التركية، ولكن كرّســـها 
والإعلامي  السياسي  الاســـتهداف  أيضا 
الممنهج للمملكة وقيادتها من قبل حكومة 
حـــزب العدالة والتنمية بقيـــادة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وانتهـــت عمليـــة اختطـــاف الفتـــاة 
الســـعودية عبيـــر العنزي بعـــد أكثر من 
أســـبوع مـــن اختفائهـــا في إســـطنبول 
بتوقيـــف خاطفها في أحـــد المقاهي وهو 
بصدد محاولة الاتفاق مع شـــقيقها على 

مبلغ الفدية المطلوب لإطلاق سراحها.
ورغم الطابـــع الأمني الصرف لعملية 
الاختطـــاف، إلاّ أنّهـــا زادت فـــي تعميق 
هواجـــس الســـعوديين مـــن التوّجه إلى 
تركيا وهو الأمر الذي تثبته الأرقام التي 
تظهر تراجعا بعدد السعوديين الراغبين 

في قضاء عطلهم على الأراضي التركية.
فـــي  الســـعودية  الســـفارة  وكانـــت 
إسطنبول قد طالبت، في وقت سابق هذا 
الشـــهر، مواطنيها المتواجدين في تركيا 
بأخذ الحيطـــة والحذر بعد تعرض اثنين 
منهم لاعتداء مســـلح أســـفر عـــن إصابة 

أحدهما.
اســـتهداف  حـــوادث  تكـــرار  ومـــع 
المواطنـــين الســـعوديين في تركيـــا، بات 
يُنظر إلـــى الأمر من زاويـــة أنّ له أبعادا 
تتجاوز الجانـــب الأمني لتتّصل بالحملة 
الشرسة التي شـــنّتها السلطات التركية 
والإعـــلام المحســـوب على حـــزب العدالة 
والتنميـــة وعناصـــر جماعـــة الإخـــوان 

الفارّيـــن مـــن بلدانهـــم إلى تركيـــا، على 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية إثـــر مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 

قنصلية بلاده في إسطنبول.
وأدّت تلـــك الحملات إلـــى خلق رأي 
عـــام تركي مُعاد للســـعودية ومواطنيها، 
وانزلقت في بعض الأحيان إلى التحريض 
لتتخذ أبعادا خطرة على أمن السعوديين 
الموجودين على الأراضي التركية وهو ما 

تعكسه عمليات استهدافهم.
كما سبق لجهات حكومية سعودية أن 
أصدرت خلال الأشـــهر الماضية تحذيرات 
للســـعوديين الذيـــن يـــزورون تركيـــا أو 
يستثمرون أموالهم فيها بوجوب ملازمة 

الحيطة الحذر.

وعمليـــا بدأت تداعيـــات قضية مقتل 
خاشـــقجي تتخطى نطاق الدبلوماســـية 
والسياسة، إلى مجال الاقتصاد بالتأثير 
على وتيرة زيارات الســـياح السعوديين 
إلـــى تركيا بعـــد صدور دعـــوات لمقاطعة 
منتجعـــات الدولـــة التـــي كانت تشـــكل 
مقصدا سنويا لعدد كبير من السعوديين.
وأظهـــرت أرقـــام لـــوزارة الســـياحة 
التركية تراجع أعداد الزوار الســـعوديين 
لتركيا بنســـبة ثلاثين بالمئة في الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من العام الحالي مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.

النظرة السلبية للسعوديين 

إلى تركيا كرستها أيضا 

عملية الاستهداف 

السياسي والإعلامي التركي 

الممنهج لبلدهم



 بياريتز (فرنســا) – حظي الملف الليبي 
بنصيـــب من اهتمام قادة مجموعة الدول 
الســـبع خلال اجتماعهـــم الاثنين، حيث 
جـــرت مناقشـــة التطـــورات السياســـية 

والعسكرية التي تشهدها ليبيا.
لكن نتائـــج تلك المباحثـــات لم تأت 
بموقف واضح بشأن التصعيد العسكري 
المســـتمر، وإنما تم تصديـــر الأزمة إلى 
مؤتمـــر دولي لم يحدد موعـــده ولا مكان 

انعقاده.
الـــدول  الســـبع  مجموعـــة  ودعـــت 
الصناعيـــة الســـبع الكبـــرى فـــي ختام 
مؤتمرها الذي انعقد فـــي مدينة بياريتز 
الفرنســـية إلـــى عقد مؤتمـــر دولي حول 
ليبيـــا بمشـــاركة كافة الأطـــراف المعنية 

على المستوى المحلي والإقليمي.
كما طالبت الدول السبع الكبار بدعم 
جهود الأمم المتحـــدة والاتحاد الأفريقي 
لإقامة مؤتمر ليبي-ليبي، وفقا لما نشره 
الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية على 

موقع التواصل الاجتماعي توتير.
وأشـــارت السفارة إلى أن بيان الدول 
السبع دعم لهدنة العيد التي قد تمكن من 
وقف دائم لإطلاق النار بالإضافة إلى دعم 

الحل السياسي كضامن للاستقرار.
ويدعم بيان الدول الســـبع الإجراءات 
التي يعمل المبعوث الأممي غسان سلامة 

على تنفيذها لوقف إطلاق النار.
وكان ســـلامة قد اقترح خلال جلســـة 
لمجلس الأمن يوليـــو الماضي إجراءات 
فوريـــة مـــن ثـــلاث مراحل للخـــروج من 
النزاع تشـــمل إعلان هدنة بمناسبة عيد 
الأضحـــى، واجتماعـــا رفيع المســـتوى 
للبلـــدان المعنية بليبيـــا، يعقبه اجتماع 

ليبي.
ويبدو أن غســـان ســـلامة يسعى من 
خـــلال هذا المؤتمر لبلـــورة موقف دولي 
واضح بشـــأن التطورات العسكرية التي 
تشهدها ليبيا منذ إطلاق الجيش لمعركة 

تحرير طرابلس في 4 أبريل الماضي.

مـــن  الكثيـــر  فـــي  ســـلامة  وينتقـــد 
تصريحاتـــه الإعلاميـــة التدخل الأجنبي 
في ليبيا الذي يرى أنه أحد أبرز الأسباب 
الرئيســـية التي تعرقل توصـــل الليبيين 
إلى اتفاق ينهي الأزمة العاصفة ببلادهم 

منذ سنوات.
واعتبـــر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أن ”الطريق للخروج من الأزمة 
في ليبيا معروف، ولا يحتاج ســـوى إلى 
الإرادة السياســـية وإخـــلاص النوايـــا، 

للبدء في عملية تســـوية سياسية شاملة، 
تعالج كافـــة جوانب الأزمـــة، وفي القلب 

منها قضية استعادة الاستقرار“.
وفـــي كلمتـــه أمـــام قمـــة مجموعـــة 
الســـبع وأفريقيا، دعا الرئيس المصري 
إلـــى ”القضـــاء علـــى الإرهـــاب وفوضى 
الميليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية 
في ليبيـــا، وضمان عدالـــة توزيع موارد 
الدولة والشفافية في إنفاقها، واستكمال 
توحيد المؤسســـات الليبيـــة على النحو 

الوارد في الاتفاق السياسي الليبي“.
واســـتضافت باريس الأحد اجتماعا 
سداسيّا دوليا حول ليبيا لدراسة وتقييم 
الأوضـــاع الأمنيـــة والماليـــة فـــي ليبيا 
بمشاركة غسان ســـلامة. وضم الاجتماع 
فرنســـا وإيطاليا وبريطانيـــا والولايات 
المتحـــدة والإمـــارات ومصـــر، وبحـــث 
الخطة التي قدمها ســـلامة لمجلس الأمن 
في إحاطته بالجلســـة التي عُـقدت في 29 

يوليو الماضي.
وسبق لباريس أن استضافت مؤتمرا 
دوليـــا حول ليبيا في مايـــو 2018 والذي 
جرى خلاله الاتفاق على إجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية قبل نهاية السنة.
الســـنة  نفـــس  مـــن  نوفمبـــر  وفـــي 
استضافت روما مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا 
وهو ما اعتبر محاولة لسحب البساط من 
تحت باريس في إطار التنافس الفرنسي 

الإيطالي على البلاد.
وقال عضـــو مجلس النـــواب الداعم 
للجيـــش بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر، 
الهادي الصغير، إن المجلس يرحب بعقد 
أي مؤتمـــر يهـــدف إلى توحيد الســـلطة 

السياســـية.  الأزمـــة  وحـــل  التنفيذيـــة، 
ورحب الصغير فـــي تصريحات إعلامية 
محلية الثلاثاء بتواجد الاتحاد الأفريقي 
كطرف فـــي المؤتمر الدولـــي الذي دعت 
إلى عقـــده مجموعـــة الدول الســـبع في 
بيانها الختامـــي. وأضاف عضو مجلس 
النواب، ”هـــذا المؤتمر قـــد يخرجنا من 
اتفاق الصخيرات، الذي عرقل كل الجهود 
المبذولـــة من الأطـــراف الليبية والدولية 

لحل الأزمة“.
ويرفـــض الإســـلاميون بقـــوة وقـــف 
إطلاق النار واستئناف المفاوضات التي 
قـــد تمنـــح الجيش فرصـــة التفاوض من 
موقع أقـــوى مما كان عليـــه قبل 4 أبريل 

الماضي.

ويشترط الإســـلاميون عودة الجيش 
إلـــى الشـــرق والانســـحاب مـــن مواقعه 
التي ســـيطر عليها طيلة الخمسة أشهر 
الماضية وهما الشرطان اللذان يوصفان 
بغيـــر الواقعيين ويعكســـان عدم الجدية 

في إنهاء القتال وحل الصراع سياسيا.
ويدرك الإســـلاميون جيـــدا أن معركة 
تحريـــر طرابلـــس قطعت الطريـــق أمام 
محاولاتهـــم الالتفاف علـــى الاتفاق الذي 
جـــرى بين خليفة حفتـــر ورئيس حكومة 
الوفاق فايز الســـراج في فبراير الماضي 
والذي نص على ضرورة إجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية قبل نهاية السنة.
إجـــراء  الإســـلاميون  ويعـــارض 
ويتمســـكون  الرئاســـية  الانتخابـــات 

بضرورة إجراء انتخابات تشريعية فقط 
وهو ما يرفضه الجيش.

ومـــع ذلك يـــرى مراقبـــون أن الفترة 
القادمة ســـتحمل تطورات جديدة بشـــأن 
الأزمة الليبية لاسيما مع تعيين واشنطن 

سفيرا جديدا في طرابلس.
وأكـــد الســـفير الأميركـــي ريتشـــارد 
نورلانـــد الثلاثاء حرصـــه على العمل مع 
مجلـــس النـــواب من أجـــل الوصول إلى 
السلام في ليبيا، كما أكد حرص الولايات 
المتحـــدة علـــى دعم ليبيا في مســـيرتها 

نحو الاستقرار والازدهار.
وفـــي أول تصريحات له، أكد نورلاند 
في رســـالة وجههـــا لليبييـــن أن ”بلاده 
ستشـــارك بقوة في الجهود التي تقودها 

الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة 
الليبيـــة، من خلال التفـــاوض مع جميع 
الأطـــراف والحـــل الوســـط، وأنـــه يريد 
توســـيع اتصالاتـــه بين الليبييـــن كافة، 

وخاصة الشباب“.
وأوضح الســـفير الجديد أن ”مهمته 
في ليبيـــا هي العمل مع الأطـــراف كافة، 
من الغرب والشـــرق والجنوب لتشـــكيل 
دولة موحدة، يمكنها تحقيق الاســـتقرار 

والرخاء في أنحاء البلاد كافة“.
وجاءت خطوة تعيين سفير جديد في 
طرابلس بعد سنتين من اكتفاء واشنطن 
في ليبيا، لتشير  بتعيين ”قائم بالأعمال“ 
إلى وجود اهتمام أميركـــي أكبر بالأزمة 

الليبية التي دخلت عامها الخامس.

الحكومـــة  رئيـــس  حـــذّر   – تونــس   
التونســـية المُتخلي، يوســـف الشـــاهد، 
القادم،  الرئاسي  للاســـتحقاق  والمُرشح 
من ســـيطرة ”مافيا السياســـة والإعلام“ 
علـــى الدولـــة التـــي أصبحـــت ”مُهـــددة 
بدكتاتوريـــة المافيـــا“، وذلـــك في الوقت 
الذي تشـــهد فيه البلاد تصعيدا سياسيا 
خطيرا ترافق مع حالة غير مســـبوقة من 

الاحتقان الاجتماعي.
مـــن  المخـــاوف  تتراكـــم  وفيمـــا 
الارتدادات والانعكاسات المُحتملة، لهذا 
التصعيد على مجمل المســـار الانتخابي 
فـــي البلاد، أقر الشـــاهد في حـــوار بثته 
بعد ظهـــر الثلاثاء إذاعـــة ”موزاييك أف 
المحليـــة التونســـية، بـــأن المنـــاخ  أم“ 
الـــذي تمر بـــه البلاد عشـــية الانتخابات 
الرئاســـية المُبكرة المُقـــرر تنظيمها في 
منتصف الشهر المُقبل، غير سليم نتيجة 
التطورات السياســـية، وذلـــك في علاقة 
باعتقال المُرشـــح للانتخابات الرئاسية 

نبيل القروي.
واعتبـــر أن توقيـــت هـــذا الاعتقـــال 
”يُشـــوّش ويؤثر على المناخ السياســـي 

والانتخابـــي“، ولكنه اســـتدرك قائلا إن 
المســـار القضائي ”أثبت أنه مستقل عن 
المسار السياســـي، وأن رئيس الحكومة 
لا ســـلطة له على القضاء الذي هو سلطة 

مستقلة“.
ووصف مـــع ذلك، ما تشـــهده البلاد 
حاليـــا مـــن جـــدل وتجاذبات سياســـية 
فـــي  رافضـــا  السياســـية“،  بـ“الحـــرب 
الموجهـــة  الاتهامـــات  الوقـــت  نفـــس 
لســـت   ..” قائـــلا  بـ“الدكتاتوريـــة“،  لـــه 

دكتاتوريا، بل أنا ديمقراطي“.
واعتقلـــت قـــوات الأمـــن التونســـية 
الجمعة الماضي رجـــل الأعمال والإعلام 
المعروف، نبيل القروي، مؤســـس القناة 
التلفزيونيـــة الخاصة ”نســـمة تي في“، 
الرئاســـي  الســـباق  لخوض  والمُرشـــح 
المُبكر، على مســـتوى الطريق الســـريعة 
الرابطـــة بيـــن تونـــس وباجـــة (شـــمال 
غـــرب)، بمقتضى مذكـــرة اعتقال صادرة 
ضده، وذلك بعد شهر ونصف من اتهامه 

بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
وأعادت عملية الاعتقال هذه، المشهد 
السياســـي التونســـي إلى مُربـــع القلق 

المُتصاعد علـــى وقع غليـــان اجتماعي، 
ومخـــاوف سياســـية أثـــرت كثيـــرا على 
المُقرر  الرئاسي  الانتخابي  الاســـتحقاق 
في منتصف الشـــهر القـــادم، المُنتظر أن 

تبدأ حملاته الانتخابية بعد أيام قليلة.

وشـــملت تلك المخاوف ومـــا رافقها 
مـــن قلق مُتصاعد، كافة أطياف المشـــهد 
السياســـي باســـتثناء حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، برئاســـة راشـــد الغنوشي، 
التـــي لزمت الصمت، علـــى قاعدة اللعبة 

المزدوجـــة التـــي طالما مارســـتها وفق 
رؤية تروم توظيـــف الأزمات التي تُحيط 
بالعلاقات بيـــن بقية القوى السياســـية 
والحزبـــي، لصالحهـــا بانتهازيـــة مقيتة 

كشفت حقيقتها أمام الجميع.
ومع ذلـــك، تجنّب يوســـف الشـــاهد 
التطـــرق إلى العلاقة مـــع حركة النهضة 
ودورهـــا فـــي ســـياق الترتيبـــات التـــي 
ســـتنتهي إليهـــا الأوضـــاع، ليؤكـــد في 
للانتخابـــات  مُرشـــح  ”أيّ  أن  المقابـــل 
الرئاسية ليس له أي نوع من الحصانة“، 
وذلك في رد مباشـــر على الانتقادات التي 

طالته بعد اعتقال نبيل القروي.
فـــوض  الـــذي  الشـــاهد،  واعتبـــر 
صلاحياتـــه كرئيـــس للحكومـــة لوزيـــر 
الوظيفة العمومية كمال مرجان، الثلاثاء 
الماضي، تلـــك الانتقادات وما رافقها من 
اتهامـــات بأنها تندرج فـــي إطار الهجمة 
التـــي يتعرض لها بســـبب الحـــرب التي 

أعلنها ”على الفساد والفاسدين“.
وقال في حديثـــه الإذاعي إن ”تونس 
أصبحت اليوم مُهددة بدكتاتورية المافيا 
السياســـية والإعلاميـــة.. والمواجهة مع 

المافيا بـــدأت للحفاظ على الدولة“، لافتا 
في نفـــس الوقـــت إلى أن ”الحـــرب على 
الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب“.
واعتبر في هذا الســـياق أن ”المافيا 
في حالة هلع الآن“، مؤكدا في هذا الصدد 
أنه ”قـــرر مواصلة الحرب على الفســـاد 
رغم تأكيد البعض أنها قد تجعله يخسر 

نقاطا سياسية“.
وبعـــد أن دافـــع عـــن حصيلـــة عمل 
حكومته خلال السنوات الثلاث الماضية، 
تعهّـــد الشـــاهد بأنـــه في صـــورة فوزه 
بالانتخابات الرئاســـية القادمة، سيعمل 
خلال الأشـــهر الأولى علـــى تحقيق ثلاث 
أولويـــات الأولى هـــي ”إعـــادة مراجعة 
تجاه  التونســـية  الخارجيـــة  السياســـة 
ليبيا“، وذلك من زاوية الخروج من مربع 

”دبلوماسية الحياد“.
وتتعلـــق الأولويـــة الثانية بإرســـاء 
الأشـــهر  خـــلال  الدســـتورية  المحكمـــة 
الســـتة الأولى من توليه رئاسة البلاد في 
صورة فوزه وحزبـــه بالانتخابات، بينما 
تهم الأولوية الثالثـــة العمل على تحقيق 
المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.
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ــــــارت مجموعة الســــــبع تصدير  اخت
ــــــى مؤتمر دولي من  الأزمة الليبية إل
المتوقع أن يعقد خلال الفترة المقبلة، 
ــــــدو أنه نفس المؤتمر الذي  وهو ما يب
يحشد المبعوث الأممي غسان سلامة 

الجهود الدولية لعقده منذ فترة.

ر الأزمة الليبية لمؤتمر دولي جديد
ّ

مجموعة السبع تصد

{دكتاتورية المافيا} هددة بـ
ُ
يوسف الشاهد: تونس م

السيسي يدعو إلى القضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات في ليبيا

السلاح ليس الحل

طموح يتعاظم

الفترة القادمة ستحمل 

تطورات جديدة بشأن 

الأزمة الليبية لاسيما مع 

تعيين واشنطن سفيرا 

جديدا في طرابلس

مأساة المهاجرين تتجدد قبالة سواحل ليبيا
 طرابلــس  – ذكـــر المتحـــدث باســـم 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين شـــارلي ياكســـلي الثلاثاء، أن 
هنـــاك مخاوف من مقتـــل أو فقد نحو 40 
شـــخصا في أحدث واقعة لغرق ســـفينة 
قبالـــة ســـاحل ليبيا، وأن عـــدد الناجين 

ربما بلغ نحو 60.
وقال ياكسلي على تويتر ”ترد أخبار 
مروّعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة 
في الأرواح في غرق سفينة قبالة ساحل 
ليبيا“. وأضاف أن التفاصيل لا تزال غير 

واضحة.
وتابع ”نحو 60 شخصا ربما أُنقذوا 
وعادوا إلى الشـــاطئ. تشـــير التقديرات 

إلى أن هناك 40 شـــخصا على الأقل بين 
قتيل ومفقود“.

وكثيرا ما تنقلب سفن متهالكة وعلى 
متنها أعـــداد كبيرة من المهاجرين قبالة 
ســـاحل ليبيا. ولقي أكثر من 100 شخص 
حتفهم الأســـبوع الماضي وانقلب قارب 

يقل نحو 250 شخصا الشهر الماضي.
ويلقـــى الآلاف حتفهـــم ســـنويا في 
البحر المتوســـط من بيـــن مئات الآلاف 
حاولـــوا العبور من شـــمال أفريقيا إلى 
أوروبـــا في الســـنوات القليلة الماضية، 
غير أن عدد من يقدمون على هذه الرحلة 
المحفوفـــة بالمخاطر يتراجع. والاثنين، 
قـــال المفـــوض بـــوزارة الداخليـــة في 

حكومة الوفاق الوطني فتحي باشـــاغا، 
إن ”الأمـــم المتحـــدة توقفت عـــن تقديم 
المســـاعدة بخصوص نقـــل المهاجرين 
غير الشـــرعيين إلـــى بلدانهـــم“، مؤكدا 
أن ليبيا تتعامل مـــع ظاهرة الهجرة من 

”منطلق إنساني“.
وشدد باشـــاغا على ضرورة ”ألا يتم 
تحميـــل ليبيا فـــي هذا الشـــأن أكثر من 
طاقتها خاصة وأنها تمر بظروف ليست 
خافيـــة علـــى أحد ومع ذلـــك نتعاون من 
المنظمـــات الدولية ذات العلاقة بشـــأن 

إيجاد حلول لهذه المشكلة“.
وجاء حديث باشـــاغا خلال اجتماعه 
الاثنين، مع مســـاعدة المفوض السامي 

لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
كيلـــي كليمنتس، بديوان وزارة الداخلية 
فـــي العاصمـــة طرابلس بحضـــور مدير 

إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة.
وكان تدفق المهاجرين من السواحل 
الليبيـــة نحـــو أوروبا قد شـــهد تراجعا 
خلال السنة الماضية بعد توقيع حكومة 

الوفاق لاتفاقية مع إيطاليا.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
حكومـــة الوفاق قد أطلقت يـــد المهرّبين 
لاستئناف عملية تهريب المهاجرين نحو 
أوروبـــا كمحاولة للضغط للحصول على 
إدانـــة أوروبية للعملية العســـكرية التي 

أطلقها الجيش لتحرير طرابلس.



 طهــران – تراجع الرئيـــس الإيراني 
حســـن روحاني الثلاثاء عن تصريحات 
أدلى بها الاثنين بأنه مستعد للحوار مع 
الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي 
وذلـــك تحـــت ضغـــط التيـــار المحافـــظ 
الإيرانـــي الـــذي اتهمه بمخالفـــة تعاليم 

المرشد الأعلى آية الله خامنئي.
ويدفع التيار الإصلاحي الذي يقوده 
الرئيس روحاني باتجـــاه التفاوض مع 
الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي 
وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
بالبـــلاد جراء العقوبـــات الأميركية بأقل 
التكاليـــف، فيما يعتبر التيـــار المحافظ 
المتشـــدد المقرب من المرشد الأعلى أن 
الذهـــاب إلى الحوار مع واشـــنطن وفق 

شروطها يعتبر هزيمة لإيران.
وكان التيـــار المحافـــظ قد رفض في 
2015 التفاوض بشـــأن البرنامج النووي 
الإيرانـــي، لكنـــه قبل في نهايـــة المطاف 
بالاتفـــاق النـــووي الموقـــع مـــع القوى 
العظمى والذي رفعت بموجبه العقوبات 

الدولية.

ويـــرى مراقبـــون أن الانقســـام فـــي 
اســـتراتيجية  بشـــأن  الإيراني  الداخـــل 
التعامـــل مـــع واشـــنطن قد يطيـــل أمد 
الخلاف، إلا أن طهران ستذهب في نهاية 
المطاف للتفاوض مع واشـــنطن وهو ما 
تفرضه سياسة الأمر الواقع، إذ أن ضيق 
هامش المناورة والتشدد الأميركي حيال 
طهران لا يتركان للأخيرة إلا الاســـتجابة 

للشروط الأميركية للتفاوض.
وفـــي محاولـــة لاســـترضاء التيـــار 
المحافـــظ والمقرب من المرشـــد الأعلى، 
دعا الرئيس الإيرانـــي الثلاثاء الولايات 
المتحدة إلى ”اتخاذ الخطوة الأولى“ من 
خلال رفع العقوبات عـــن إيران في إطار 
الملف النووي، وذلك ردا على تصريحات 

الاثنيـــن للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أبدى فيها انفتاحـــه على لقاء مع نظيره 

الإيراني.
ويســـعى روحانـــي مـــن خـــلال هذه 
الدعوة إلـــى طمأنة خصومه المحافظين 
وتلييـــن مواقفهـــم من خـــلال تأكيده أن 
ســـعيه للتفـــاوض ســـيكون مـــن موقع 
قوة ودون شـــروط مســـبقة وأن العملية 
لاســـتعدادات  مكملـــة  الدبلوماســـية 

الحكومة لمواجهة العقوبات الأميركية.
وأعلنت السلطات السويدية الثلاثاء 
أنّ صحافيـــا إيرانيـــا كان يرافـــق وزير 
الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف 
في جولته الاســـكندينافية انســـحب من 
الوفد الإيراني خلال محطته في السويد 

وطلب اللجوء فيها.
وأكد مكتـــب الهجرة الســـويدي أنّه 
تلقى طلب ”إقامة في 21 أغسطس 2019“ 
من أميـــر توحيد فاضـــل، الصحافي في 
الوكالة الإيرانية المتشـــددة ”موج“، من 

دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ويعود سبب التقدّم بطلب لجوء إلى 
نشر الصحافي لائحة بأسماء مسؤولين 
إيرانيين يزعم أنّهم يحملون جنسيتين، 
بينها جنســـيات ”دول تعتبرها الحكومة 
الإيرانيـــة دولا معادية“، في وقت ترفض 
إيـــران الجنســـية المزدوجـــة وتمنع عن 
حاملي جنسية أخرى الحماية القنصلية 

التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.
الولايـــات  بيـــن  التوتـــر  وتصاعـــد 
المتحدة وإيران في الأشـــهر الأخيرة في 
أعقاب انســـحاب واشنطن بشكل أحادي 
من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني 
المبرم عام 2015، وإعادة فرضها عقوبات 

على طهران.
وبـــدا أن انفراجا طفيفـــا تحقق في 
هذا الملف في الأيـــام الأخيرة خلال قمة 
مجموعة الســـبع فـــي فرنســـا، مع عدم 
استبعاد دونالد ترامب إمكانية عقد لقاء 
مع نظيره الإيراني، غير أن روحاني علق 
بدوره على ذلك الثلاثاء فارضا شـــروطا 

لعقد مثل هذا اللقاء.
وأعلـــن روحانـــي فـــي خطـــاب بث 
مباشـــرة عبـــر التلفزيـــون الحكومي أن 

الخطـــوة ”الأولى هي رفع الحظر. عليكم 
أن تخطـــوا الخطوة الأولـــى في رفع كل 
أشـــكال الحظـــر الخاطئة وغيـــر العادلة 
وغيـــر القانونية ضـــد الأمـــة الإيرانية، 

وعندئذ ستكون الظروف مختلفة“.
أميـــركا  تســـحب  لـــم  ”إذا  وتابـــع 
إجراءات حظرها ولم تكف عن ســـلوكها 

الخاطئ فإننا لن نشهد تغييرا“.
أن  الإصلاحـــي  الرئيـــس  واعتبـــر 
”مفتـــاح التغييـــر الإيجابـــي هـــو بيـــد 
واشـــنطن“، مؤكدا ”إننـــا لا نصنع قنبلة 
ذرية ليس بســـبب تحذيراتكم بل بسبب 

معتقداتنا وأخلاقياتنا“.
وتابـــع ”إذا كان ذلـــك بصدق مصدر 
قلقكـــم الوحيـــد، فهـــو أزيل أصـــلا“ من 
خـــلال الفتوى ضـــد الأســـلحة النووية 
التـــي أصدرها المرشـــد الأعلـــى للثورة 
الإسلامية آية الله علي خامنئي عام 2003 
وأعاد تأكيدها مرّات عدّة منذ ذلك الحين.
وازدادت المخـــاوف من خـــروج الوضع 

عن الســـيطرة في ظـــل تصاعـــد التوتر 
مؤخرا بيـــن الولايات المتحـــدة وإيران 
مـــع تعرض ســـفن لهجمات فـــي منطقة 
الخليج الاستراتيجية وإسقاط طائرتين 
مسيرتين واحتجاز ناقلات نفط، في وقت 
يلقي الملف النووي الإيراني بظلاله على 

العلاقات الدولية. 
ورد ترامـــب إيجابيـــا الاثنيـــن على 
صحافـــي ســـأله ”هل مـــن المعقـــول أن 
تلتقي بروحاني في الأسابيع المقبلة؟“، 
خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة 

مجموعة السبع. 
ولكن ترامب الـــذي أحدث صدمة في 
العالـــم بانســـحابه من الاتفـــاق النووي 
معتمـــدا منذ ذلـــك الحين اســـتراتيجية 
”ضغـــوط قصـــوى“ على إيران، اشـــترط 

لعقد اللقاء توافر ”الظروف“ الملائمة.
وفي طهـــران، قال روحانـــي الاثنين 
إنـــه منفتح على الحوار، رغـــم انتقادات 
الجنـــاح المتشـــدد في النظـــام الإيراني 

لزيارة وزير خارجيته إلى فرنســـا، علما 
أن ظريـــف لم يلتق أي مســـؤول أميركي 

خلال هذه الزيارة الخاطفة والمفاجئة.
والثلاثـــاء، اتهـــم 83 نائبـــا إيرانيا 
تعليمات  بمخالفـــة  روحانـــي  الرئيـــس 
المرشـــد الإيراني الأعلـــى، علي خامنئي 
بإعطائه إشارات للرئيس الأميركي على 

أن بلاده جاهزة للتفاوض.
وذكرت وكالـــة تســـنيم الإيرانية أنّ 
النائـــب أحمد أمير أبـــادي فراهاني، قرأ 
في جلســـة مجلس الشـــورى (البرلمان)، 
إعلانـــا موقعا من 83 نائبـــا، اتهموا فيه 
روحاني بإعطاء إشارات للرئيس ترامب 

على استعداد إيران للتفاوض.
القـــادة  أن  جيـــدا  طهـــران  وتـــدرك 
الأوروبيين أعجز من أن يساعدوها على 
تلافي العقوبـــات الأميركية وأن الذهاب 
إلى التفاوض مع صاحب القرار مباشرة 
يســـتوجب القليـــل مـــن الوقـــت ودعما 
دبلوماســـيا تعمـــل إيران علـــى تحفيزه 

عبـــر الترفيع في ســـقف التهديدات تارة 
والتهدئة تارة أخرى.

ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران تريد من 
خلال تصعيدها ضد حلفائها الأوروبيين 
وحشـــرهم في الزاوية التمديد في آجال 
الجهود الدبلوماســـية لربـــح المزيد من 
الوقـــت، إلـــى حين إيجـــاد وصفة تذهب 
بهـــا للتفـــاوض مع واشـــنطن مباشـــرة 
وتحفظ مـــاء الوجه، إذ لم تفاوض إيران 
قبل هذا من موقع ضعف. ويرجّح هؤلاء 
أن تقبل إيـــران التفاوض مـــع الولايات 
المتحدة بشأن اتفاق نووي جديد يشمل 
برنامجهـــا الصاروخي الباليســـتي، في 
ظل تعرضها لعقوبات أثّرت بشـــكل كبير 

على اقتصادها.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
”إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تفضّل 
حلا سياســـيا مع طهران على أساس أن 
التجارب السابقة أظهرت أن الدخول في 

حرب أسهل بكثير من الخروج منها“.

 لنــدن – تعهـــد زعيـــم حـــزب العمـــال 
البريطانـــي المعـــارض جيريمي كوربين 
الثلاثاء، بفعل كل ما يلزم لمنع انسحاب 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي دون 
اتفاق بينما يسعى إلى تنسيق المواقف 

مع بقية الأحزاب المعارضة.
أزمـــة  صـــوب  بريطانيـــا  وتتجـــه 
دســـتورية فـــي الداخـــل ومواجهـــة مع 
الاتحـــاد الأوروبي في ظـــل تعهد رئيس 
الـــوزراء بوريـــس جونســـون بمغـــادرة 
التكتـــل خلال 66 يوما مـــن دون اتفاق ما 
لم يوافق الاتحاد على معاودة التفاوض 

على اتفاق الانسحاب.
وقـــال كوربيـــن إن الانســـحاب مـــن 
دون اتفـــاق ســـيضع بريطانيـــا تحـــت 
رحمـــة الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

والشركات الأميركية.
وكتب كوربين في صحيفة إندبندنت 
”المعركـــة لوقف الخروج مـــن دون اتفاق 
ليست صراعا بين من يريدون الانسحاب 

من الاتحاد الأوروبي ومن يريدون البقاء 
في عضويته“.

وأردف ”إنهـــا معركـــة الأكثريـــة في 
مواجهـــة الأقلية التي تحاول الاســـتيلاء 
على نتيجة الاســـتفتاء للدفع بالمزيد من 
الســـلطة والثروة في اتجاه من يجلسون 
علـــى القمـــة. ولهـــذا الســـبب ســـيفعل 
حـــزب العمـــال كل ما هو ضـــروري لمنع 

الانسحاب من دون اتفاق“.
ويـــرى كوربين أن إجـــراء انتخابات 
عامة مبكرة سيكون أفضل وسيلة لتفادي 
بريكســـت دون اتفـــاق. إلا أنـــه يريد قبل 
ذلك أن يســـقط الحكومـــة عبر التصويت 
على مذكرة حجـــب الثقة عنها بعد عودة 
البرلمـــان مـــن العطلـــة فـــي الثالـــث من 
ســـبتمبر وترؤس حكومة انتقالية يكون 

هدفها إرجاء موعد بريكست.
وســـيقوم حزب العمال بحملة لإجراء 
اســـتفتاء جديـــد حـــول الانتمـــاء إلـــى 
الاتحـــاد الأوروبـــي يطرح فيـــه إمكانية 

إبقـــاء المملكـــة المتحـــدة عضـــوا فـــي 
التكتل. وترفض هذا الســـيناريو زعيمة 
الليبراليين الديمقراطيين جو سوينسون 
التي تشـــارك فـــي الاجتماع إلـــى جانب 
النواب إيان بلاكفـــورد (الحزب الوطني 
ســـافي-روبرتس  وليـــز  الاســـكتلندي) 
(الحـــزب الوطنـــي فـــي ويلـــز) والنائبة 
المحافظة السابقة آنا سوبري (مستقلة).
مشـــروع  أن  سوينســـون  وتعتبـــر 
كوربيـــن محكوم عليه بالفشـــل لأنه ليس 
الشـــخص القادر على تشـــكل أكثرية في 
مجلـــس العموم حتى ولـــو كانت مؤقتة. 
ولـــم يلب أي مـــن المحافظيـــن الموالين 
لأوروبـــا الدعـــوة إلى الاجتمـــاع إذ إنهم 
لا يرغبـــون في وصول حـــزب العمال إلى 

الحكم.
مســـار  علـــى  ماضيـــة  وبريطانيـــا 
الانســـحاب من دون اتفاق يوم 31 أكتوبر 
ما لم يتمكـــن البرلمان من منع ذلك أو تم 

إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن رفض البرلمان البريطاني 
ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي أبرمته 
رئيســـة الـــوزراء الســـابقة تيريـــزا ماي 
والاتحـــاد الأوروبـــي، الأمر الـــذي عمق 
الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي 
تهدد وضع بريطانيـــا كأحد أهم المراكز 
الماليـــة فـــي العالـــم ووجهة مســـتقرة 

للمستثمرين الأجانب.
وأجرى جونسون محادثات الأسبوع 
الماضي مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
إيمانويل  الفرنســـي  والرئيـــس  ميـــركل 
ماكـــرون ورئيـــس المجلـــس الأوروبـــي 
دونالـــد توســـك بشـــأن مطلبـــه بتغيير 
الاتفاق المطروح لإزالة الترتيب الخاص 
بالحـــدود الأيرلنديـــة، وهـــو بنـــد يلزم 
بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي 
التجارية إلى حين إيجـــاد طريقة أفضل 
لتجنب فـــرض قيود حدودية صارمة عبر 

جزيرة أيرلندا.
وقـــال الاثنين إنه مســـتعد لمواصلة 
المحادثـــات مع الاتحـــاد الأوروبي حتى 
اللحظة الأخيرة. وذكر مسؤول بريطاني 
أن ديفيد فروســـت مستشـــار جونســـون 
لشؤون الانسحاب سيتوجه إلى بروكسل 

الأربعاء لإجراء مباحثات غير رسمية.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي 
إن جونســـون لم يرتكب أخطاء جســـيمة 
خلال قمـــة مجموعـــة الـــدول الصناعية 
الســـبع بفرنسا في مطلع الأسبوع، وهي 
أول زيـــارة خارجية له منذ توليه منصبه 

الشهر الماضي.
وقال الدبلوماســـي ”الشـــيطان يكمن 
فـــي التفاصيـــل. إذا اســـتطعنا التوصل 
إلى شـــيء مماثل ولم يكن اسمه الترتيب 
الخـــاص بالحـــدود الأيرلندية فســـنكون 
قـــد حققنـــا نجاحا. كل هذا قـــد يعني أن 
جونســـون سيثبت أنه في نهاية المطاف 
وليـــس  مخضـــرم  اســـتراتيجي  خبيـــر 

شخصا يجني على نفسه بأفعاله“.

الأربعاء 2019/08/28
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يواجــــــه الرئيس الإصلاحي حســــــن روحاني تقريبا نفس ســــــيناريو عرقلة 
المحافظــــــين لذهاب إيران للتفاوض بشــــــأن برنامجها النووي ســــــنة 2015، 
ــــــة الله خامنئي إلى  إذ يدفع التيار المتشــــــدد المقرب من المرشــــــد الأعلى آي
فرملة جنوحه للتفاوض مجددا بشــــــأن اتفاق نووي جديد يتضمن الشروط 
الأميركية بإدراج البرنامج الصاروخي الباليســــــتي ضمن الاتفاق الجديد. 
ويعول روحاني على دعم دبلوماســــــي فرنســــــي وحتى ألماني لتليين مواقف 

واشنطن، يعطي انطباعا للداخل الإيراني بأنه سيتفاوض من موقع قوة.

إيران تريد ولا تريد التفاوض مع الولايات المتحدة

المعارضة البريطانية تسعى لمنع بريكست من دون اتفاق

المحافظون يكبحون اندفاع الإصلاحيين باتجاه واشنطن

روحاني يخالف تعليمات 

المرشد بإعطائه إشارات 

استعداد للتفاوض

أحمد أمير أبادي

ر

تبادل أدوار

مساع لتوحيد المعارضة

أخبار

 رومــا - عمدت حركـــة الخمس نجوم 
للمؤسســـات)  (المناهضـــة  الشـــعبوية 
الثلاثاء إلى تعليق مباحثاتها مع الحزب 
الديمقراطي طالما لم يعط هذا الحزب من 
اليســـار الوسط رســـميا الضوء الأخضر 
للتجديد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته 

جوزيبي كونتي.
مشـــاورات  الاثنين  الحزبان  واختتم 
متوتـــرة دامـــت أربع ســـاعات لتشـــكيل 
حكومة لتحل مـــكان الائتلاف بين حركة 
الخمـــس نجوم والرابطـــة بزعامة ماتيو 
ســـالفيني، فـــي معادلة تشـــمل برنامجا 
مشـــتركا وعملية دقيقة لتقاسم الحقائب 

الوزارية.
وقالـــت الحركـــة ”بعـــد لقـــاء لأربـــع 
ســـاعات لم نتوصل إلى نتيجة. لا يمكننا 
العمـــل هكذا. ســـنلتقي مجـــددا الحزب 
الديمقراطي بعد أن تعطي هيئات الحزب 
موافقتهـــا ”على بقاء كونتـــي على رأس 

الحكومة“.
وأضافت ”الأمور ليست على ما يرام. 
في مثل هذه المرحلة الدقيقة بالنسبة إلى 
البلاد لا وقت نهدره. الحزب الديمقراطي 

لا يفكر بوضوح“.
ورغـــم تصدرهـــا نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية عـــام 2018 (32 بالمئـــة مـــن 
الكثيـــر  خســـرت  أنهـــا  إلا  الأصـــوات)، 
فـــي الانتخابـــات الأوروبيـــة الأخيرة مع 
حيازتهـــا على نســـبة 17 بالمئة فقط من 
الأصوات، وستكون العودة إلى صناديق 

الاقتراع بمثابة انتحار سياسي.
وبحسب الإعلام يسعى رئيس حركة 
خمس نجوم لويدجي دي مايو للحصول 
علـــى حقيبـــة الداخلية خلفا لســـالفيني 
وسيكون بذلك ثأر من المسؤول عن انهيار 
ائتلافهم في الثامن من أغســـطس. ويراه 

البعـــض أيضا وزيـــرا للدفـــاع. ورئيس 
الحـــزب الديمقراطي نيكـــولا زينغاريتي 
بحسب أوســـاطه لا يعارض بقاء كونتي 
رئيسا للوزراء. لكنه يعتبر في حال إعادة 
انتخاب كونتي أنه لا يجوز أن يكون لديه 
نائبان يمثلان حليفـــي الغالبية بل نائب 

واحد من الحزب الديمقراطي.
وتراهن الصحف علـــى رغبة الحزب 
الديمقراطي فـــي الحصول على حقيبتي 

الاقتصاد والخارجية.
ويبدو أن الأسواق راهنت على توافق 
اللحظـــة الأخيرة حيث شـــهدت بورصة 
ميلانـــو ارتفاعا بأكثر مـــن 1 بالمئة ظهر 
الثلاثـــاء في حيـــن راوح فـــارق معدلات 

الفائدة الإطالية والألمانية بـ200 نقطة.
والوقت بات ضيقا حيث بدأ الرئيس 
الإيطالـــي ســـيرجو ماتاريلا مشـــاورات 
اعتبـــارا مـــن الثلاثاء وينتظر مشـــروعا 
لـ“أكثرية متينة“ مساء الأربعاء على أبعد 
تقدير. وســـخر ســـالفيني من مشاورات 
اللحظة الأخيرة ”ليس على مشـــاريع بل 
على مقاعد“ داعيا مجددا إلى العودة إلى 

صناديق الاقتراع.
ومـــن بيـــن سلســـلة خيـــارات يمكن 
لرئيس الجمهورية اللجوء إليها، الدعوة 
إلـــى انتخابـــات مبكرة كمـــلاذ أخير إذا 
تعذر تحقيـــق غالبية ضرورية لتشـــكيل 

ائتلاف جديد.
ولكـــن ماتاريلا متردد بشـــأن خطوة 
الدعـــوة إلـــى انتخابات مبكـــرة في وقت 
تعانـــي فيـــه إيطاليـــا، ثالـــث اقتصـــاد 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، مـــن صعوبات 
اقتصاديـــة وديـــون، وعليهـــا أن تقـــدم 
إلـــى   2020 لعـــام  موازنتهـــا  مشـــروع 
المفوضية الأوروبية بالتزامن مع الموعد 

المحتمل لتلك الانتخابات في الخريف.

إيطاليا تكافح لتفادي 

انتخابات مبكرة



  لم تبــــدأ الحملة الانتخابية في تونس 
بعد، لكنّ الاهتمام بالانتخابات الرئاســــية 
انطلق منذ أســــابيع. وانطلقت النّقاشات 
التواصــــل  منصّــــات  علــــى  المفتوحــــة 
الاجتماعي وفي الأماكن العامة مما يعكس 
تطلــــع التونســــيين للموســــم الانتخابــــي 
الجديد وإصرارهم علــــى متابعة الأحداث 
والرغبة في  اســــتطلاع برامج المرشــــحين 

ومدى التزام هؤلاء بتمثيل الناخبين.
حسب الإحصائيات المتاحة على موقع 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد تمّ 
تســــجيل حوالي 1.5 مليــــون ناخب جديد 
سيدلون بأصواتهم لأول مرة. والمسجّلون 
الجــــدد، وفقا للهيئة، أغلبهم من الشــــباب 
والنســــاء، ممّــــا يعني أن هاتــــين الفئتين 
ســــتكونان قادرتــــين ربمّا علــــى لعب دور 
محوري في رســــم المعادلة السياســــية في 

البلاد خلال السنوات القادمة.

تعتبــــر المــــرأة التونســــية، على وجه 
الخصوص، كتلة انتخابيّة مهمّة وحاسمة 
خاصة إذا ما أفضت الانتخابات إلى جولة 
ثانيــــة، كما هو متوقع. فخلال الانتخابات 
الرئاسية لســــنة 2014، كان الحسم تقريبا 
للنّســــاء اللاتــــي ســــاهمن بقــــدر كبير في 
صعود الباجي قائد السبسي إلى السلطة 
وفــــوزه بفارق مهمّ، حيــــث حصل الرئيس 
الراحــــل على نســــبة 61 بالمئة من أصوات 
النســــاء، مقارنــــة بـــــ39 بالمئــــة لمنافســــه 

المنصف المرزوقي.

مشهد مختلف

 رغم اعتبار المرأة كتلة انتخابيّة قادرة 
على تغيير المعادلة مرّة أخرى، فإنّ المشهد 
السياســــي اليوم مختلف تماما عن ســــنة 
2014 وذلــــك نتيجــــة الانقســــامات الحادّة 
داخــــل العائلــــة الوســــطيّة والتجاذبــــات 
السياســــية التي بلغت ذروتها مع القبض 
على مرشــــح الرئاســــة وزعيم حزب ”قلب 

تونس“ نبيل القروي.
والتّجاذبــــات  الانقســــامات  وأثــــارت 
وغيرهــــا مــــن الصّراعــــات بــــين الأحزاب 
الوســــطيّة، سواء في العلن أو في الخفاء، 
عدّة مخاوف من تشتيت الأصوات لصالح 
مرشــــحين قــــد يمثّلــــون تهديــــدا حقيقيا 
لمكتســــبات المرأة وما انتزعه التونسيون 

على مدى سنين من حقوق فرديّة وعامّة.
وتعبّر عن ذلك ســــناء غنيمة، رئيســــة 
جمعيّة ”نســــاء وقيادة“ والمتحدّثة باســــم 
حملة المرشح الرئاسي عبدالكريم الزبيدي، 
بقولها لـ“العرب“، ”الســــاحة السياســــية 
اليــــوم تعاني مــــن عدّة انقســــامات وهذا 
بالطّبع ينعكــــس على مختلــــف توجّهات 
النّاخبين والنّاخبات وقد يُشتّت الأصوات 
فــــي مرحلة لاحقــــة. أما عن الانقســــامات 
داخل الكتلة الانتخابية النسائية فإن هذا 
يعود بشــــكل رئيسي إلى خيبة الأمل التّي 
شعرت بها المرأة التونسية إثر انتخابات 

عام 2014“.
وتضيــــف غنيمــــة ”نعمل اليــــوم على 
تجــــاوز إمكانيّــــة تشــــتت الأصــــوات ممّا 
قد يتســــبّب لاحقــــا في فشــــل محتمل لكلّ 

المرشحين التقدميين والوسطيّين“.
وتتّفق الباحثة التونســــية في قضايا 
المــــرأة والإســــلاميات إقبــــال الغربــــي مع 
غنيمة فــــي هــــذا الاتجّاه، حيــــث ترى أن 
النســــاء في تونس اليوم ”لا يشــــكّلن كتلة 

موحّــــدة“. وتضيف في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”كل امــــرأة ســــتصوت وفــــق قناعاتها 
وخلفيّاتهــــا  والاجتماعيــــة  السياســــية 
المعرفي  ومســــتواها  والذاتيّة  الشخصية 

والمادي“.
ولتعبئــــة الناخبات، تقــــول غنيمة إنّ 
”علــــى المرشــــحين أن يعملــــوا فــــي اتجّاه 
لإقناع النّســــاء  تقــــديم ’حجــــج واقعيــــة‘ 
بضــــرورة المشــــاركة ودعم البرامــــج التّي 
قد تعــــود عليهنّ وعلى أبنائهــــنّ بالنّفع“. 
وتضيــــف أنّهــــا واثقــــة مــــن أنّ ”المــــرأة 
التونسيّة ســــتصوت بكل مســــؤولية في 

المواعيد الانتخابيّة القادمة“.
ورغــــم التحديــــات المســــتمرة، كانــــت 
تونــــس وما زالت رائدة فــــي مجال حقوق 
المرأة على المســــتويين العربي والأفريقي 
وحتــــى علــــى مســــتوى العالــــم. واليوم، 
بعــــد مــــرور أكثر مــــن 60 عاما على ســــن 
قانــــون الأحوال الشــــخصية، تتمتع المرأة 
التونسية بالحريات الاجتماعية والحقوق 
القانونيــــة إضافــــة إلى الحمايــــة من كلّ 
أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة 
وهي وإن كانت تعتبر مكتســــبات بديهيّة 
فــــي تونس فإنّه ينظر إليها كامتيازات في 

بعض الدول العربية الأخرى.
لكــــن طموحات المرأة التونســــيّة أكبر 
ورغبتهــــا في تحقيــــق مكتســــبات أخرى 
لا تــــزال قائمة حيــــث يتواصل العمل على 
جميع الأصعدة لتحقيق المساواة الكاملة 
في معركة تتحدّى فيها التونســــيات عددا 
من القوى الظلامية والمحافظة في البلاد.

وتؤكد إقبال الغربي أن ”الديمقراطية 
لا يمكــــن أن تتحقّق من دون مســــاواة. لذا 
مــــن الضروري أن تتمتــــع المرأة بالمواطنة 
الكاملــــة فــــي القانــــون وأمــــام القانون“. 
وتضيف أن ”المجتمــــع الدولي اليوم يرى 
أن حقوق المرأة جــــزء لا يتجزأ من حقوق 
الإنســــان وهي حقوق كونيّــــة وغير قابلة 
للتجزئة، وهذا ما يدفعنا للقول إنّ تونس 
التي نتطلع إليها لا يمكن إلاّ أن تكون دولة 

ليبرالية وتعددية وعلمانية“.
ومنذ ثورة يناير 2011، تغيّرت ملامح 
معركة المرأة الحقوقيّــــة في تونس، حيث 
فرضت المواجهة مــــع القوى الرّجعيّة في 
تونس المزيد من مشاركة المرأة في العمل 
السياســــيّ إضافــــة إلــــى انخراطها في 
انتصار  لضمان  الديمقراطيّــــة  العمليّة 

الجمهوريّة ومبادئهــــا على تهديدات 
للحقــــوق  ومعاداتهــــم  المتشــــدّدين 

العامّة والفرديّة في البلاد.
وتعتبر إقبــــال الغربي أنّ كفاح 

المــــرأة التونســــيّة اليوم لــــه جذوره 
التاريخيّــــة التي تمتدّ على مدى الآلاف من 
السّنين وتشــــمل العديد من  الشخصيات 
النسائية التي شكّلت ”اللاوعي الجماعي“ 
في البلاد، مثل ”علّيســــة، مؤسسة قرطاج 
والكاهنــــة التّــــي كانــــت وما زالــــت رمزا 
للمقاومــــة والدّفــــاع علــــى الخصوصيّات 
والسياســــية  والاجتماعيــــة  الثقافيــــة 
المحلية“.وتضيــــف الغربــــي أن المشــــاركة 
النســــائية اســــتمرت خلال وبعــــد الثورة 
دورا  المــــرأة  ”لعبــــت  حيــــث  التونســــية، 
وذلك من خــــلال الانضمام إلى  محوريــــا“ 
مختلف ”التحركات الاجتماعية والمسيرات 
إضافة إلى  تعميم نماذج المقاومة وتنظيم 
مسيرات وحملات اجتماعية بهدف تعزيز 

التضامن بين مختلف الفئات في البلاد“.

وكانت المــــرأة التونســــية قد حصلت 
لأول مــــرة على حــــق التصويــــت في عام 
1957، أي بعــــد عــــام واحــــد من اســــتقلال 
البــــلاد. وبعــــد عامــــين، تمكّنت النّســــاء 
فــــي تونس مــــن تولّي مناصــــب هامّة في 
المؤسســــات المحلية والوطنية والإقليمية، 
وكذلك في الحكومة والبرلمان. ثمّ في سنة 
2014، ترشّحت كلّ من آمنة منصور قروي 
وكلثوم كنّو لمنصب الرئاســــة في ســــابقة 

منذ إعلان الجمهورية.
أمــــا فــــي مــــا يتعلــــق بالانتخابــــات 
الرئاســــية لســــنة 2019، فإنّ كنّو والقروي 
فضّلتا عدم الترشّــــح هذه المرّة واختارتا 
بدلا عن ذلك الدخول في السّباق البرلماني 
الــــذي يعتبــــر الأصعــــب والأهم فــــي نظر 

التونسيين.
وفــــي غيــــاب كنّو والقــــروي، حضرت 
شــــخصيّات أخرى في الرئاســــيّة لســــنة 
2019، حيــــث تقدّمــــت للترشّــــح 12 امــــرأة 
للحصــــول على أعلى منصب فــــي البلاد، 
ولكــــنّ موافقــــة الهيئة لم تشــــمل ســــوى 
مرشّحتين اثنتين هما عبير موسي، زعيمة 
الحزب الدســــتوري الحر، وسلمى اللومي 

الرقيق، زعيمة حزب الأمل.
وفي حين أنّ الرّقيق، التي قد تنسحب 
من الســــباق في الأيــــام القادمــــة لصالح 
مرشّح توافقي للقوى الوسطيّة في البلاد، 
كانت قد صرّحت بدعمها لمشــــروع قانون 

المســــاواة في الميراث بين الجنســــين، فإنّ 
موســــي، وعلى عكــــس الرقيــــق، كانت قد 
دعت أكثر من مرّة إلى إسقاط هذا المشروع 
الذّي وصفته بالمراوغة السياســــيّة، قائلة 
إنّ الرئيس الرّاحل الباجي قائد السبسي 
لم يطلق هذه المبادرة إلا لإحراج خصومه 
من حركة النهضة الإســــلامية وغيرهم من 

القوى السياسية الأخرى.

مشاريع وبرامج

في الوقــــت الذي تبدأ فيــــه الناخبات 
التونســــيات في تقييم المرشــــحين، تتوقع 
الغربي أن يقــــع الاختيار في النهاية على 
الشخصيّات التي تحمل مشاريع وبرامج 
”تدعم طموح المرأة التونســــية في تحقيق 
الحرية والمساواة التامة وتعزّز الإنجازات 

القانونية والاجتماعية للمرأة“.
ضروري  التكافــــؤ  ”مفهوم  وتضيــــف 
لدعم الديمقراطية التونسية الناشئة ليس 
فقط من حيث المبدأ ولكن لأن الديمقراطية 
التــــي لا تمثــــل المجتمــــع بأســــره تعتبر 

ديمقراطية منقوصة“.
ورغم أنه من المتوقّع أن تشــــهد تونس 
مشاركة عالية للناخبين في الاستحقاقات 
المقبلة، إلا أن هناك دعوات متزايدة لتبنّي 
تصويــــت عقابي ضــــدّ الطّبقــــة الحاكمة 
وجميــــع من توافق معهــــا أو تعامل معها 
فــــي المرحلة التّــــي تلت الثّــــورة وتميّزت 
بالعديد من الأزمات وعلى رأســــها الأزمة 

الاقتصاديّة.
وهنــــا تقــــول الغربــــي إن ”التصويت 
العقابي فــــي ديمقراطيــــة تمثيلية حديثة 
يهــــدف عــــادة إلــــى التعبير عن اســــتياء 
الناس من أداء النخبة السياســــية. ولكن 
في تونس، هذا التمشّــــي يمكن أن يشــــكّل 
خطــــرا علــــى ديمقراطيتنا النّاشــــئة ولذا 
يجب علينا في الأيّام القادمة التّركيز على 
التوعية وشــــرح عــــدد من النّقــــاط الهامّة 
للنّاس وخاصّة تلك التّي تتعلّق برهانات 
للديمقراطية وتعقيدات الدولة وشــــؤونها 
وذلــــك لتحفيز المواطنين علــــى التصويت 

بمسؤولية“.

 مـــن بين الأســـماء التي ظهـــرت على 
الساحة التونسية خلال انتخابات 2014 
اســـم ليلـــى الهمامي، هذه الســـيدة غير 
المعروفة في المشهد التونسي بشكل عام 
والقادمة من لندن والتي أثارت الكثير من 
الجدل ونظر إليها كثيرون في ذلك الوقت 
على أنها تبحث عن الشهرة باعتبار أنها 
لا تملك مقومات الترشـــح لرئاسة البلاد 

في إحدى أصعب الفترات.
ليلـــى  غابـــت  الانتخابـــات،  وبعـــد 
الهمامي، وهي أستاذة الاقتصاد والعلوم 
السياســـية ومستشـــارة لـــدى منظمات 
دولية في بريطانيـــا وعملت كخبيرة في 
مجموعة البنـــك الأفريقـــي للتنمية، عن 
الساحة، لتعود مجددا بإعلانها الترشح 
للانتخابـــات الرئاســـية في ســـنة 2019، 
لكن لم يتـــم قبول ترشـــيحها هذه المرة، 
حيـــث رفضت الهيئـــة العليا المســـتقلة 

للانتخابات الملف الذي تقدمت به.
ومؤخـــرا، عادت ليلـــى الهمامي إلى 
الأضـــواء بعـــد أن أعلنـــت الدخـــول في 
إضراب جوع وحشي بعد تعرض منزلها 
للحـــرق، معتبـــرة أن ”الحادثة لها علاقة 
بالانتخابات الرئاســـية“. وتشير بقولها 
”لو كانت حادثة وحيدة لما قمت بإضراب 
الجـــوع لكـــن المضايقـــات تراكمت وكبر 

حجمها وخطرها“. 
وقالت الهمامي «المافيا السياسية في 
تونس أحرقوا بيتي قبـــل الانتخابات». 
وأشارت في مقطع فيديو إلى أن مرشحين 
مدعومين مـــن جماعات يتلقون تمويلات 
مـــن جهـــات خارجيـــة، حرقـــوا منزلها 
الـــذي كان يحتوي علـــى آلاف التزكيات 
من المواطنين التونســـيين لترشحها في 

الانتخابات ووثائق ومستندات هامة. 
وتصـــف الهمامـــي فـــي لقـــاء مـــع 
”العـــرب“، الأجـــواء الانتخابيـــة بأنهـــا 

”سيئة جدا“.

خارج السباق

علـــى  الهمامـــي  ليلـــى  تراهـــن 
العلميـــة  ومؤهلاتهـــا  اســـتقلاليتها 
والأكاديمية والخبرة التـــي راكمتها من 
تجـــارب العمل في منظمات دولية لإقناع 
الناخبـــين ببرنامجها الانتخابي. وكانت 
تتطلـــع إلى دعـــم جهود النســـاء للتقدم 
فـــي مواقع صنـــع القرار. لكـــن الهمامي 
خرجت من السباق نحو قصر قرطاج من 
التصفيات، تاركة المجال لعبير موســـي 

وسلمى اللومي الرقيق.
وقالـــت عـــن رفض ملفها ”ترشـــحي 
وقع رفضه لأســـباب لوجستية في صلة 
بالهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات 
التي ارتكبـــت عدة أخطـــاء تضعني في 
موضع لا يتساوى في الحظوظ مع باقي 
المرشحين“. وأضافت أن ”الطعن في قرار 
الهيئـــة وقع قبوله مـــن المحكمة الإدارية 
شـــكلا ورفضه أصلا والجلسة الختامية 
ســـتكون صبـــاح الأربعاء لنـــرى نزاهة 
المحكمة وإنصافها“، معربة عن أملها في 
أن ”لا تكون المحكمة الإدارية قد انحدرت 
إلـــى مربع السياســـة الإقصائية التي ما 

انفكت تتبعها الأطراف السياسية“.
الانتخابي  الســـباق  مغادرتها  ورغم 
إلا أن الهمامي حاضرة إعلاميا من خلال 

المشـــاركة في النـــدوات والبرامج، حيث 
تتحـــدث عـــن رؤيتها كخبيـــرة أممية لما 
ينتظر تونس فـــي المرحلة القادمة، وهل 
ستكون الديمقراطية الناشئة قادرة على 
الصمود والالتزام بما تمت صياغته في 
دستورها، وإعادة تأسيس قاعدة راسخة 
وســـط الاقتصـــاد المتدهـــور فـــي البلاد 

والمشهد السياسي المنهار.

ولتحقيق ذلك، ترى الهمامي أن أولى 
الخطوات التـــي يتوجـــب اتخاذها بعد 
انتهـــاء الانتخابات وتوضـــح الصورة، 
هي إصـــلاح المســـار الديمقراطي، وذلك 
من خـــلال تعديل بوصلته نحـــو النظام 
الرئاسي، عوض النظام الهجين الحالي. 
وتـــرى أن تونـــس تحتـــاج  إلى ســـلطة 
تشـــريعية  قوية توازيها سلطة تنفيذية 

لها كل صلاحيات  الفعل والتسيير.
وتـــرى أن التجربـــة الراهنـــة أكدت 
محدوديـــة النظـــام الذي أفرزه دســـتور 
2014 لذلك وجب أولا إصلاح هذا المسار. 
وتعتبر المرشحة الرئاســـية السابقة أن 
تونـــس تحتاج إلى شـــخصية مســـتقلة 
تتولـــى منصـــب الرئيس وتكـــون قادرة 
بمختلـــف  التونســـيين  تجميـــع  علـــى 
حساســـياتهم  وأداء دور تحكمي  بعيدا  

عن المحاصصة.

دكتاتورية جديدة

تعتبر ليلـــى الهمامـــي أن أخطر ما  
يهـــدد الديمقراطية الناشـــئة في تونس 
هو تشـــكل دكتاتورية جديدة تحت غطاء 
الديمقراطية، وهو وضع أفرزته تداعيات 
ما شـــهدته تونس منذ 2011، التي عادت 
بالبلاد إلى مرحلة الاحتكار حيث تتحكم 
الأقليـــة السياســـية في مفاصـــل الدولة 
والمشـــهد الإعلامي والسياسي العام من 
أجل إقصاء  أغلبية  الشـــعب  من  دائرة 

التأثير في  صناعة القرار.
وقدمـــت ليلـــى الهمامـــي ترشـــحها 
بصفتها مستقلة، وهي ترى أن التجربة 
تؤكـــد أن هيمنـــة الأحزاب لـــم تنتج إلا 
الأزمات والانهيار لذلك وجب  العمل على 
دعم الشـــخصيات المســـتقلة من أجل أن 
تكون عنوانا لوحـــدة تونس ومناعتها. 
وتشـــير إلـــى أن دعـــم الاســـتقلالية في 
العمل السياســـي هو الضمـــان الوحيد 
لإخراج البـــلاد من دائرة حـــرب المواقع 
وتصفيـــة  والمحســـوبية  والمحاصصـــة 

الأحزاب.
وعـــن حضور المرأة فـــي الانتخابات 
تقـــول الهمامي إنه لا  يتجـــاوز 3 بالمئة 
في الرئيســـية و11 بالمئة في التشريعية 
وهذه نســـبة ضعيفة مقارنة بما يحمله 
المجتمع التونســـي من انفتـــاح وتقدير 
لـــدور المـــرأة فـــي الحيـــاة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والسياســـية. وتقـــول إن 
المواجهـــة الحقيقية ليســـت مع المجتمع 
الـــذي اســـتوعب قيـــم الحداثة وشـــجع 
حقـــوق المـــرأة ودفـــع بتعليم 
الإناث وتشـــجيعهن 
مجـــال  لدخـــول 
والنشـــاط  العمل 
والسياسي،  المدني 
بل مع طبقة اجتماعية 
محافظة منغلقة تسودها 
ثقافـــة رجاليـــة 
لا تســـتحضر 
المـــرأة إلا كعنصر 

ثانوي.
وتلفت ليلـــى الهمامي 
فـــي  ترشـــحها  أن  إلـــى 
 2019 وفـــي   2014 انتخابـــات 
كان يقـــوم على التمرد على هذه 
الثقافـــة. وتقول ”ترشـــحي  هو 
إعلان ثورة  ثقافيـــة لا فقط داخل 
الطبقة السياسية بل  داخل الوعي 
ذكورية  حـــول  المتهيـــكل  الجمعـــي 
القائـــد والزعيم والرئيـــس“. وتختم 
قائلـــة ”أنـــا مـــن  النســـاء  العربيات 
اللاتي يؤمن بأن الثـــورة الحقيقية تتم 
فـــي الأذهـــان والعقـــول والديمقراطيـــة 
ليســـت تجميل قوانين أو تغيير دستور 
بقـــدر ما هي تحـــول في الأفـــكار والقيم 
التي تقود المجتمعات نحو التقدم، نحو 

مثلث الحرية والعدالة والمساواة“.
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في الصفوف الأمامية

آمنة جبران
صحافية تونسية

إيمان الزيات
كاتبة تونسية

ر المرأة التونسية المعادلة مرة أخرى
ّ
هل تغي

الشباب والنساء أصوات حاسمة في رسم 

المشهد السياسي الجديد

ليلى الهمامي: حضور المرأة 

في الانتخابات مازال ضعيفا
تعتبر المرأة التونســــــية رقما صعبا 
ــــــة التي تقبل  فــــــي المعادلة الانتخابي
عليها تونس، ســــــواء على مستوى 
الانتخابات الرئاســــــية أو البرلمانية، 
ــــــل قاعــــــدة انتخابية هامة  حيث تمث
تراهــــــن عليها الأحــــــزاب الحداثية 
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للديمقراطية وتعقيدات الدولة وشــــؤونها 
وذلــــك لتحفيز المواطنين علــــى التصويت 

بمسؤولية“.

إلـــى مربع السياســـة الإقصائية التي ما 
انفكت تتبعها الأطراف السياسية“.

الانتخابي الســـباق  مغادرتها  ورغم 
إلا أن الهمامي حاضرة إعلاميا من خلال 
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كان يقـــوم على
الثقافـــة. وتقو
إعلان ثورة  ثقا
الطبقة السياسية
المتهيـــ الجمعـــي 
القائـــد والزعيم وا
قائلـــة ”أنـــا مـــن  ا
اللاتي يؤمن بأن الثـــ
فـــي الأذهـــان والعقـــو
ليســـت تجميل قوانين
بقـــدر ما هي تحـــول ف
التي تقود المجتمعات
مثلث الحرية والعدالة

وعلى أبنائهن بالنفع

أجواء الانتخابية 

الرئاسية في تونس 

سيئة جدا

ليلى الهمامي 



”الدســــتوريون“  يدخــــل   – تونــس   
العائــــدون إلــــى المشــــهد السياســــي في 
تونس، انتخابات 2019 بطموحات واسعة 
خلف مرشــــحتهم للانتخابات الرئاســــية 
عبير موسي، بعد سنوات من إعادة البناء 
والتجميــــع منــــذ الإطاحة بنظــــام الحكم 

القديم في أحداث الثورة عام 2011.
المنتســــبون  هــــم  و“الدســــتوريون“، 
تاريخيــــا إلى الحــــزب الحر الدســــتوري 
التونســــي (أقــــدم أحزاب تونــــس) والذي 
قــــاد حركــــة التحريــــر ضــــد الاســــتعمار 
الفرنســــي وفترة بناء الدولة الوطنية بعد 
الاستقلال. وقد اتخذ خلال عدة مراحل من 
تاريخ تونس عدة تســــميات، منها الحزب 
الاشــــتراكي الدســــتوري (1964)، وآخرها 
حــــزب التجمــــع الدســــتوري الديمقراطي 
(1988)، قبــــل أن يتــــم حلــــه قضائيــــا بعد 
ســــقوط النظــــام فــــي ســــنة 2011 ليعــــود 
بعــــد ذلك تحت اســــم الحزب الدســــتوري 

الحرّ.

بعد ســــنوات من الغياب ظهر الحزب 
بشــــكل مفاجــــئ فــــي مراتــــب متقدمة في 
اســــتطلاعات الرأي لنوايا التصويت في 
الرئاسية والتشريعية (ثالثا)، وهو مرشح 
لأن يكون من القوى السياسية المؤثرة في 

البرلمان القادم. 
ويسعى الحزب إلى أن يعيد التعريف 
بنفســــه فــــي المشــــهد السياســــي، غير أن 
خصومه يشككون في مدى مصداقيته في 
التخلص من إرث الحكم الفردي على مدى 
عقود طويلة من الاســــتبداد في الســــلطة 

شابتها انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولا ترى عبير موســــي، الأمينة العامة 
للحزب، ومرشحته للانتخابات الرئاسية، 
أن ذلــــك الإرث ســــيمثل عائقــــا أمام عودة 
الحــــزب الدســــتوري إلى لعــــب دور مؤثر 
في الحياة السياسية، وربما صعوده إلى 

الحكم بدليل المراجعات التي قام بها.

نواة صلبة

تقول موســــي، فــــي مقابلة مــــع وكالة 
الأنبــــاء الألمانيــــة (د. ب. أ)، إن ”هــــؤلاء 
الخصــــوم نســــوا أن الحزب ليــــس مجرد 
ورقــــة، هذا الحــــزب يعود إلى عــــام 1920 
وله رصيــــد ونواة صلبــــة مقتنعة بالفكر 
الدستوري بغض النظر عن الأخطاء التي 
ارتكبــــت، لا نطــــرح في ذلــــك أي فترة من 

الفترات التي مر بها الحزب“.
ومقارنــــة بالواقــــع السياســــي اليوم، 
توضح قائلة ”لا يمكــــن اعتبار ما يحصل 

اليوم هــــو المثال النموذجي 
هنــــاك  للديمقراطيــــة، 

الإنســــان  لحقوق  انتهاكات 
اليوم، نحن ننطلق من موقف 

أن لا حقبة سياســــية يمكــــن أن تخلو من 
أخطــــاء وليــــس هنــــاك عمل بشــــري بلا 
أخطــــاء، من المؤكد قبــــل 2011 كانت هناك 
أخطاء وسلبيات وأشياء كان من الأجدى 

تفاديها أو تحسينها“.
وتضيف موســــي ”لم نقــــل إن تونس 
كانت جنّة وإن من يحكمون كانوا ملائكة، 
مثل اليوم تونس ليســــت جنة والفاعلون 
السياســــيون ليســــوا بملائكة، لكن الفرق 
بــــين الفترتين أن المصلحــــة العليا للوطن 
اليــــوم مهددة، عكس ما كان عليه الأمر في 

السابق“.
وتعتبــــر موســــي أن الحــــزب الــــذي 
لعب دورا حاســــما في تحريــــر البلاد من 
الاستعمار وبناء الدولة، لا يجب أن يندثر 
وقــــد قبل اللعبــــة الديمقراطية، وأن يكون 
في المعارضة، وهو اليوم ينشــــط بطريقة 
ديمقراطية وهذا ما يفسّــــر تزايد أنصاره 
بشكل تصاعدي خاصة وأن مواقفه كانت 

صريحة وواضحة، حسب رأيها.
أما بخصــــوص المراجعــــات النقدية، 
فهي تــــرى أنها ضروريــــة للجميع وليس 
للحزب الدستوري فقط، السلطة والمجتمع 
المدنــــي، مضيفــــة ”منطق أنتم الشــــيطان 
ونحــــن الملائكة هــــو من قــــاد تونس إلى 
الوضع الكارثــــي اليوم، يريدون القول إن 
كل شــــيء كان أســــود في الســــابق، لكننا 
نقول عكس ذلك كان هناك أسود وأبيض“.
بشــــأن حظوظ الحزب، ترى موسي أن 
الحزب الدســــتوري ســــيكون مسنودا بما 
تبقــــى من الخزان الانتخابي لفترة ما قبل 
2011 وناخبين جدد بجانب دعم ”الأغلبية 

الصامتة“.
وتوضــــح موســــي أن ”هنــــاك أغلبية 
صامتة لا تدلــــي برأيها ومواقفها، ولكننا 
نعــــرف أنهــــا معنــــا بفكرهــــا وقلوبهــــا، 
مســــتقلين  سياســــيين  أيضا  اســــتقطبنا 
اقتنعوا بوضوح برؤية الحزب واختلافه 
عمــــا هو ســــائد من أحــــزاب في المشــــهد 

السياسي“.
أعلنــــت عبيــــر موســــي عــــن برنامج 
”إنقــــاذ“ للحزب الدســــتوري الحــــر يقوم 
بالخصوص على إطــــلاق المجلس الأعلى 
للدبلوماســــية الاقتصادية وتقديم مبادرة 
تشريعية لتعديل النظام السياسي الحالي 
(برلماني معدّل) لمصلحة النظام الرئاسي.

وتفسّــــر موســــي المبادرة التشريعية 
لافتــــة بالخصوص إلــــى غيــــاب التفريق 
الفعلــــي بين الســــلطات الثــــلاث، مضيفة 
أن ”البرلمــــان هــــو المهيمن بســــبب الكتل 
الحزبية، وهي كتل غيــــر ثابتة لأن قانون 
الانتخابــــات لا يمنــــع الســــياحة الحزبية 
(انتقــــال نائــــب مــــن حــــزب لآخــــر)، لهذا 
تكون الخيارات دائمــــا محلّ تجاذبات أو 
توافقــــات غير طبيعية وهذا أحدث شــــللا 
في مفاصــــل للدولة ومواقف المســــؤولين 
وأضعف المؤسســــات وشتّت الصلاحيات 

بين الرئاسات الثلاث“.
مبــــادرة  ”ســــنقدم  موســــي  وتتابــــع 
تشــــريعية، نحــــن نطالب بتغييــــر النظام 
السياســــي نحــــو نظــــام رئاســــي معــــدّل 
وصلاحيات  للرئيس  أوســــع  بصلاحيات 
مهمّــــة للوزيــــر الأول، ســــيقطع هــــذا من 
حالة ارتهان الســــلطة التنفيذية للســــلطة 
الحزبية  المحاصصــــة  ومن  التشــــريعية 

والشلل السياسي“.
وحــــول ســــبب اختيــــار 
النظــــام الرئاســــي، توضح 
موســــي ”من غيــــر المقبول 

أن يكــــون هناك رئيس حكومة بصلاحيات 
واســــعة وهو غيــــر منتخب من الشــــعب، 
ينتخب الرئيس بشــــكل مباشر من الشعب 
ويقدم برنامجــــه الانتخابي الكامل ويعينّ 
الحكومــــة لتطبيــــق البرنامــــج، البرلمــــان 
يراقــــب ويمكنه إصــــدار لوائــــح لوم ضد 

الحكومة“.
وبشــــأن مخاوف من انحــــراف النظام 
الرئاســــي إلى نظام حكم استبدادي مثلما 
حصل في الماضي، تشــــير موسي إلى ”أن 
هنــــاك دولا ديمقراطية عريقة فــــي العالم 
تتبنى النظام الرئاســــي، طرحنا مشــــروع 
دستور يضمن الحريات والتعددية ودولة 
مؤسســــات قويــــة، نريــــد أن نرسّــــخ عبر 
المعادلة التي نقدمها أنه بالإمكان إرســــاء 
دولة ديمقراطية لكن في نفس الوقت تكون 

مؤسساتها قوية ويطبّق فيها القانون“.
مــــن جانــــب آخــــر، أفــــادت المرشــــحة 
الرئاســــية بأن القــــرارات العاجلــــة التي 
ســــتتخذها فــــي عهدتهــــا الرئاســــية في 
حال وصلت إلى القصر الرئاســــي تتمثل 
في إرســــاء المجلس الأعلى للدبلوماســــية 
إنقــــاذ  فــــي  دوره  ليلعــــب  الاقتصاديــــة 
الكبــــرى  المشــــاريع  وجلــــب  الاقتصــــاد 
والاستثمارات للحد من البطالة إلى جانب 

فتح الملفات المرتبطة بالأمن القومي.

علاقات شائكة مع الإسلاميين

الحــــرّ  الدســــتوري  الحــــزب  يرتبــــط 
بعلاقــــات شــــائكة مــــع الإســــلاميين. وقد 
أوضحــــت موســــي أن برنامــــج الحــــزب 
الانتخابي يقوم في جــــزء منه على إبعاد 
الإسلاميين الذين تمكنوا من الصعود إلى 
الســــلطة بعد انتخابات 2011 واســــتمروا 

في الحكم كشركاء بعد انتخابات 2014.
وتوضــــح موســــي هذا الخيــــار قائلة 
”حركــــة النهضــــة الإســــلامية مســــؤولة 

سياســــيا عــــن تفشــــي العنف وأنشــــطة 
الجماعات المتشــــددة والرايات الســــوداء 
والاغتيــــالات وحادثــــة اقتحام الســــفارة 
الأميركية فــــي 2012، وفــــرار زعيم تنظيم 

أنصــــار الشــــريعة أبوعيــــاض إلى خارج 
البــــلاد، هــــذا أمــــر ثابــــت وليــــس مــــن 
بــــاب الادعــــاء، حصــــل كل هذا فــــي زمن 
حكومــــة الترويــــكا (التحالــــف الثلاثي)، 
التاريخ يقول هذا والمسؤولية السياسية 

ثابتة“.
وتضيــــف في شــــرح موقــــف الحزب 
”نتحــــدث الآن عــــن المســــؤولية القانونية 
وأن يتعهد القضاء بهــــذه الملفات، عندها 
ســــنعرف مــــن ســــاهم ومن هنــــدس ومن 
ســــهّل، هذا جزء من برنامجنا، سنســــعى 
لإبعــــاد كل الضغــــوط التي تمــــارس على 
القضــــاء حتى يقــــوم بواجبه“. وبشــــأن 
التحالفــــات الممكنــــة للحزب الدســــتوري 

مســــتقبلا، توضــــح موســــي ”نريد 
اليوم مشــــهدا سياســــيا وطنيا، لا 

يجــــب أن تكــــون للتنظيمات السياســــية 
أي ارتباطــــات خارجيــــة ولا يجب عليها 
أن تخدم أي أجنــــدات دولية، إذا لم نفلح 
فــــي حصد الأغلبية فإننــــا منفتحون على 
قوى سياسية مدنية وسطية تشاركنا في 
رؤيتنا مــــن أجل حكومــــة ائتلافية تكون 

خالية من الإخوان“.
وتتابــــع موســــي ”هنــــاك مــــن تعهّد 
بهــــذا وعليه أن يبرهن علــــى التزامه بعد 
صدور نتائج الانتخابات، إذا كان تكوين 
الحكومــــة غيــــر ممكن مــــن دون الإخوان، 
فإننا ســــنكون فــــي المعارضة، لــــن يكون 
هنــــاك أي توافق حتى فــــي حال حصول 
النهضة على الأغلبيــــة في البرلمان وفزنا 

بالرئاسية“.
ومــــع أن هذه الفرضيــــة يمكن أن 

تؤدي إلى صــــدام بين الســــلطتين، وإلى 
شــــلل سياســــي، فإن عبير موســــي تبدي 
تشدّدا في مسألة التعاون مع الإسلاميين، 
وتضيــــف قائلة ”لــــن يتــــم إجبارنا على 
دخــــول أي توافــــق مع أيّ كان، ســــنطبق 
القانــــون فقــــط، وســــيكون هــــذا بمثابة 

اختبار أيضا للقوى المدنية“.

المرشحون للرئاسة التونسية وقضايا 
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اليوم هــــو المثال النموذجي
هنــــاك  للديمقراطيــــة، 

الإنســــان لحقوق  انتهاكات 
اليوم، نحن ننطلق من موقف

والشلل السياسي“.
وحــــول ســــبب اختيــــار
النظــــام الرئاســــي، توضح
”من غيــــر المقبول موســــي

صمام أمان

برنامج عبير موسي الانتخابي يرتكز في جزء منه على إبعاد الإسلاميين من منظومة الحكم

النظام القديم يسعى لإعادة 

التموقع في المشهد السياسي
عبير موسي: هدفنا النظام الرئاسي وحكومة بلا إخوان

طارق القيزاني
كاتب تونسي

محمد النوري مرشح مستقل يخوض السباق الانتخابي 

بشعار الاقتصاد أولا
الرئيس التونسي الجديد يجب أن يكون من خارج المنظومة

 تونــس – بــــ15 ألـــف تزكية شـــعبية، 
يلتحق المرشح المســـتقل محمد الصغّير 
النوري بســـباق الانتخابات الرئاســـية 
برنامجـــا  متأبطـــا  لأوانهـــا،  الســـابقة 
مع  انتخابيا شـــعاره ”الاقتصـــاد أولا“ 
ثوابـــت تحمل كل واحـــدة أزر الأخرى.. 
العلـــم والأخـــلاق والقانـــون ورابعهـــا 

الوطن.
يحيل محمـــد النوري ترشـــحه إلى 
حاجة البلاد للتدخل العاجل بعد الظرف 
الاقتصـــادي الدقيق الـــذي وصلت إليه، 
معتبرا أن تونس في وضعية خطرة بعد 
الحالة التي تسبب الجميع في الوصول 
إليهـــا، مـــع التأكيـــد علـــى أن الرئيس 
الجديد للبلاد يجـــب أن يكون من خارج 
المنظومة التي تســـببت بوصول تونس 
إلى هذه الحالة لضمان الإصلاح والتقدم 

بالبلاد والعباد.
كشـــخص يعتبر نفســـه مـــن خارج 
أن  النـــوري  محمـــد  يـــرى  المنظومـــة. 
الاقتصـــاد هـــو أســـاس العمـــران، وأن 
التركيـــز علـــى العمـــل الاقتصـــادي هو 
من مشـــمولات رئيس الدولـــة من خلال 
فرض برنامج اقتصادي واســـتراتيجية 
عمـــل تدخل حيّـــز التنفيذ بعـــد 30 يوما 
مـــن الانتخابـــات، وذلك وفقـــا لبرنامج 
اقتصـــادي يعمـــل عليه منذ 3 ســـنوات 

وفق تعبيره. كما عبّـــر النوري، في لقاء 
مـــع «العـــرب»، والفضائيـــة التونســـية 
الخاصة تلفزة تي في، عن جاهزية فريقه 
لبداية التنفيذ مع وعـــد بالتخفيض في 
مصاريـــف الدولة التـــي بلغت خلال الـ9 
ســـنوات الماضية مرة ونصف ما أنفقته 
الدولـــة خلال حكم زين العابدين بن علي 
لــــ23 عامـــا، مضيفـــا أنه -وفـــي صورة 
توليه الرئاســـة- لن يتقاضـــى أجرا ما 
لم يحقق 5 بالمئة فـــي مجال التنمية مع 
تخفيض أجـــور أعضـــاء الحكومة بـ50 
بالمئـــة إلـــى حـــين تحقيـــق ذات الهدف 
مع التشـــديد على ضمانـــه لتلقي الدعم 
الكافـــي من رجال أعمـــال أجانب فاعلين 
ومؤثريـــن فـــي الاقتصـــاد العالمي، وفق 

تعبيره.
وفي السياســـة الخارجيـــة، لا ينفك 
النـــوري يذكّـــر بأهميـــة الدبلوماســـية 
الاقتصادية واعـــدا بجعل تونس منصة 
دوليـــة في مجـــالات الصحـــة والتعليم 
العالـــي، تنفتـــح شـــمالا نحـــو أوروبا 
وجنوبا نحو أفريقيا مع التركيز على مد 
جذور هذه المنصـــة نحو المغرب العربي 
الذي يعتبره وحدة بشـــرية واقتصادية 
تنجـــح من خلال فتح الحدود مع جمارك 
موحدة تسهّل المبادلات الاقتصادية بين 

بلدان الاتحاد.

التي  الاقتصادية،  الدبلوماسية  لكن 
يتمســـك بهـــا الدكتـــور النـــوري، تصرّ 
من خـــلال مواقفه وكلامـــه على الحياد 
التـــام في التعامل مـــع القضايا الدولية 
النزاعـــات،  أشـــكال  وكل  والإقليميـــة 
فهـــو يعتبر أن ”الحياد شـــرط هام لحل 
الصراع في ليبيا، حتى لا تحُسب تونس 
علـــى أي جهة مـــن المتنازعـــين وتُقحم 
كطرف فـــي اللعبة، الأمر الذي ســـيعود 

عليها بانعكاسات سلبية“.
وشـــدد النوري على ضـــرورة إعادة 
العلاقـــات مـــع ســـوريا لكنـــه يعتبر أن 
”العلاقـــات يجـــب أن تعود مع الشـــعب 
السوري بالأســـاس، فنحن مع الشعوب 
ومـــع مســـاندة حقوقهـــا الأساســـية“. 
ويستنكر تقاطع صلاحيات الرئيس مع 
صلاحيـــات رئيس الحكومـــة في مجال 
العلاقـــات الخارجيـــة، فيمـــا لـــم يخف 
المرشح للرئاسية حفظه لبنود الدستور 
وخاصـــة فـــي ما يتعلـــق بهـــذه النقطة 
التـــي اعتبرهـــا نقيصة يجـــب تداركها 
في الدســـتور من خلال استفتاء شعبي، 
إضافـــة إلـــى تعديل صلاحيـــات رئيس 
الجمهوريـــة لضمـــان نجاعـــة أكثر في 

التقدم بتونس.
وفي الشـــأن الداخلي لتونس، اعتبر 

يُعالـــج  القومـــي  الأمـــن  أن  النـــوري 

اســـتنادا على تجديـــد المنابـــع وتغيير 
العقليـــة ودفع التنمية مـــع الوعد بجرد 
دقيق لثـــروات البلاد، مشـــددا على أنه 
”يحيـــط علما بملف الثروات التونســـية 
كالنفط والغاز وغاز الشيست والفسفاط، 
بينما يستقر العطب في طريقة التصرف 
فـــي هـــذه الثـــروات الهامـــة باعتبارها 

القاعدة الأولى للانطلاق الاقتصادي“.
وتمتد المعالجة التي يطرحها النوري 
من تعزيز الأمن القومـــي والقضاء على 
ومظاهر  والفوضى  والتســـيّب  الإرهاب 
العنف، عبر تحسين الوضعية المعيشية 
للمواطنـــين وبعـــث المشـــاريع التنموية 
نحـــو الملفات العالقة منذ ســـنوات على 
غـــرار ملف تســـفير الشـــباب نحو بؤر 
التوتـــر، مؤكـــدا أن ”الجميـــع باختلاف 
انتماءاتهم السياسية والفكرية وغيرها 
ومهمـــا كان ماضيهـــم، هـــم مدعـــوون 
للانخـــراط في برنامجـــه مادامت تتوفر 
فيهم الإرادة 
للتغيير 
والعمل 
والإيمان 
بالبرنامج 
الذي وضعه“.

حركة النهضة مسؤولة 

سياسيا عن تفشي 

العنف وأنشطة الجماعات 

المتشددة والرايات 

السوداء والاغتيالات

أصيـــل  النـــوري،  الصغيّـــر  محمـــد   
محافظة ســـيدي بوزيد ومرشح مستقل 

للانتخابات الرئاسية. 
يحمل النوري دكتـــوراه في اقتصاد 
التنميـــة وهـــو مهنـــدس فـــي التقنيات 

الحديثـــة، نشـــط صلب المجتمـــع المدني 
البلديـــة  الانتخابـــات  غمـــار  وخـــاض 
كمستقل سنة  2018. وفازت القائمة التي 
ترأسها بالمرتبة الأولى في بلدية لسودة 
من محافظة ســـيدي بوزيد، لكنه خســـر 

رئاســـة المجلس البلدي، كما أسس 
مع نخبة من المستقلين ائتلافا تحت 
للمستقلين  الوطني  الاتحاد  مسمّى 
الذي شارك بقائمات في الانتخابات 

التشريعية 2019.

ستور 
لنقطة 
داركها 
شعبي، 
رئيس 
ثر في 

اعتبر 
لـــج 

للانخـــراط في برنامجـــه مادامت تتوفر 
فيهم الإرادة 
للتغيير
والعمل 
والإيمان 
بالبرنامج 
الذي وضعه“.
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كشفت ردود الفعل الداخلية 
اللبنانية على سقوط طائرة 
إسرائيلية من دون طيّار وانفجار 

أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت 
صعوبة مصالحة معظم اللبنانيين 
مع المنطق والواقع. أكثر من ذلك، 

ظهر تعاطف مع ”حزب الله“، الذي 
ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني والذي أثبت مرّة أخرى أنّه 
حلّ مكان الدولة اللبنانية. حصل ذلك 
في وقت لا بدّ من امتلاك شجاعة طرح 

سؤال في غاية البساطة على الحزب 
وعلى الذين يستخدمهم لتغطيته، 

وخصوصا بين المسيحيين اللبنانيين. 
هذا السؤال مرتبط بما يقوم به 

على الأرض اللبنانية وخارجها. أين 
مصلحة لبنان في خرق القرار 1701 

الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة؟

لا مصلحة للبنان في ذلك بأي 
شكل، خصوصا أن ”حزب الله“ وافق 
على كلّ كلمة في القرار الذي ”أوقف 
الأعمال العدائية“ صيف العام 2006 

بعد حرب طويلة افتعلها وقتذاك 
الحزب في سياق الحملة التي كان 

يشنّها على لبنان واللبنانيين، من أجل 
تغطية جريمة اغتيال رفيق الحريري 

ورفاقه.

تبقى حرب صيف العام 2006 
منعطفا تاريخيا على الصعيد اللبناني 

نظرا إلى أنّها انتهت بتدمير جزء لا 
بأس به من البنية التحتية اللبنانية 
على يد إسرائيل، وبانتصار للحزب 

على لبنان واللبنانيين. تأكّد بعد حرب 
صيف 2006 أنّ ”حزب الله“ يتحكّم 

بقرار السلم والحرب في لبنان… 
وصولا إلى مرحلة أصبح فيها يختار 

للبنانيين رئيس جمهوريتهم!
لا يختلف اثنان على أن إسرائيل 

تخرق القرار 1701، ولكن من يقرأ 
نص القرار، وعلى اللبنانيين تعلّم 

القراءة بدل تصديق الشعارات الفارغة 
وترديدها، يكتشف أنّ ”حزب الله“ 

أخذ ما أراده من القرار وراح يتصرّف 
بما يخدم مصالحه حتّى في منطقة 

عمليات القوّة الدولية في جنوب 
لبنان. هذه القوّة الموجودة في الجنوب 

منذ العام 1978 وهي أصبحت، بعد 
حرب صيف 2006 وصدور القرار 1701، 
قوّة دولية ”معززة“ بالمزيد من الرجال 
وذات مهمات أخرى تشمل منع تهريب 

السلاح غير الشرعي إلى لبنان من 
البرّ والبحر والجوّ…

كان يمكن للبنان أن يدافع عن 
مصالحه مستندا إلى القرار 1701. من 
مصلحة لبنان الالتزام الدقيق بالقرار 

والعمل على تطويره. هذا على الأقلّ ما 
يفهم من كلام الرئيس سعد الحريري 
في أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات 
المتحدة. في أثناء الزيارة، التي سمع 
خلالها رئيس مجلس الوزراء كلاما 

صريحا عن المخاطر التي تهدّد لبنان 
واقتصاده، دعا الحريري إلى تحويل 
القرار 1701 من قرار يوقف ”الأعمال 

العدائية“، إلى قرار يثبّت ”وقف إطلاق 
النار“ بين لبنان وإسرائيل.

من واجب المسؤولين اللبنانيين 
إدانة أي خرق إسرائيلي للأجواء 

اللبنانية. هذا أمر مفروغ منه. لكنّ 
هذا الأمر لا يتعارض، بأي شكل، مع 
اتخاذ موقف صريح من ”حزب الله“ 
الذي لا تهمّه سوى مصلحة إيران. 

كلّ ما يفعله الحزب حاليا هو العمل 
من أجل تحويل لبنان ورقة إيرانية، 

ورقة إيرانية أكثر من أي وقت مضى. 
لا مصلحة للبنان في أن يكون ورقة 
إيرانية، خصوصا في ظلّ مواجهة 

بين إدارة دونالد ترامب و“الجمهورية 
الإسلامية“. هناك إصرار أميركي على 

استمرار العقوبات على إيران التي 
تريد أن تظهر في كلّ يوم أنها قوّة 

إقليمية تتحكم بأربع عواصم عربية، 
هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
من المفيد للمسؤولين اللبنانيين 

اتخاذ مواقف صريحة وجريئة بعيدا 
عن أي لغة خشبية. يفترض بهم 

الخروج من العقد التي تحكّمت بهم 
طويلا في مقدّمها عقدة ”المقاومة“ 

التي أوصلت إلى اتفاق القاهرة 
في العام 1969، وشرّعت السلاح 

الفلسطيني الذي تحول إلى جزء من 
الصراعات الداخلية اللبنانية. ليس 

سلاح ”حزب الله“ أفضل من السلاح 
الفلسطيني، بل هو أخطر منه نظرا 

إلى أن لبنانيين يحملونه. هذا السلاح 
الميليشيوي المذهبي يشكّل الخطر 

الأكبر على لبنان، خصوصا أنّه يلعب 
دوره في حرب الإبادة التي يتعرّض 
لها الشعب السوري منذ العام 2011. 

إنّه بكل بساطة سلاح يحمي المتهمين 
أو ”القدّيسين“ الذين اغتالوا رفيق 

الحريري وارتكبوا جرائم أخرى 
استهدفت اللبنانيين الشرفاء. إنّه 

السلاح الذي يعمل على عزل لبنان 
عن محيطه العربي، وعلى تدمير كلّ 

مؤسّسة من مؤسسات الدولة اللبنانية 
وكل ما له علاقة من قريب بالاقتصاد 

اللبناني، الذي كان مزدهرا في الماضي 
القريب، والذي تبقى المصارف مع قطاع 

الخدمات والسياحة عموده الفقري.
يتلهى اللبنانيون بالشعارات 

الجوفاء، فيما اقتصاد بلدهم في حال 
يرثى لها وفيما النفايات تأكلهم وفيما 

لا كهرباء ولا ماء ولا طرقات في بلد 
كانت بنيته التحتية قبل أعوام قليلة 

من بين الأفضل مقارنة مع دول المنطقة.
هناك موازين قوى لا يستطيع أحد 
تجاهلها مهما رفع من شعارات. يكفي 

للتأكد من ذلك حجم الخسائر التي 
لحقت بلبنان جراء حرب صيف 2006 

التي أوقفها القرار 1701. مصلحة لبنان 
في التزام هذا القرار بحذافيره، وليس 
بخرقه عبر التغاضي عن الأنفاق التي 

أقامها ”حزب الله“ في جنوب لبنان.
في النهاية، يبقى المنطق 

هو المنطق. مضت أربعون سنة 
و“الجمهورية الإسلامية“ تعلن 

أنها تريد القضاء على هذه ”الغدّة 
السرطانية“ التي اسمها إسرائيل. ماذا 
كانت نتيجة ذلك؟ النتيجة الوحيدة أن 
إسرائيل تكرّس احتلالها للجزء الذي 
تريده من الضفّة الغربية، بما في ذلك 

القدس. أمّا بالنسبة إلى لبنان، فهو 
في حال تراجع مستمرّة ولم يعد هناك 

عربي يسأل عن مصيره كما كانت 
عليه الحال في الماضي. زاد طموح 

اللبنانيين إلى الهجرة، خصوصا بين 
الشباب المتعلّم الذي لم يعد يجد فرص 

عمل في وطنه بسبب سلاح ”حزب 
الله“ أولا، الذي لعب دوره في انهيار 

الاقتصاد وإبعاد العرب، خصوصا أهل 
الخليج، عن لبنان في ظلّ تدهور على 

كلّ المستويات في البلد…
هل يتصالح اللبنانيون مع 

المنطق… أم يبقون أسرى الشعارات؟ 
الخوف كلّ الخوف أن يكونوا أصيبوا، 

وهذا يشمل كبار المسؤولين في البلد، 
 Stockholm) “بـ“متلازمة ستوكهولم

.(Syndrome

ما هي ”متلازمة ستوكهولم“؟ هذه 
ظاهرة عمرها 46 عاما ظهرت للمرّة 
الأولى على موظفي فرع لمصرف في 
العاصمة السويدية احتُجز موظفوه 

رهائن. ظهرت على الموظفين بعد 
مرور بضعة أيّام علامات التعاطف 

مع محتجزيهم، بل تبنوا مطالب 
الخاطفين. هل هذا ما يحصل في لبنان 

حاليا بدل وضع الأمور في نصابها، 
والاعتراف بأن لا مستقبل للبلد 

بالرضوخ لمن صار رهينة لديهم… وما 
دام هناك سلاح غير شرعي غير سلاح 
الدولة اللبنانية ممثلة بجيشها وقوى 

الأمن الداخلي فيها؟
كلاّ، لا يستطيع ”حزب الله“ ردع 

إسرائيل. كلّ ما يستطيعه هو التسبّب 
في تدمير لبنان أكثر في ظلّ شعارات 

جوفاء لا تخدم سوى إيران ومشروعها 
التوسّعي الذي يمكن أن يهدم ولا 

يستطيع أن يبني…
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ر للرئيس الفرنسي  كأنما قُدِّ
إيمانويل ماكرون أن يستضيف 

عرضا أكثر درامية من سابقاته في تاريخ 
قمم زعماء الدول الصناعية السبع، في 
مدينة بيارتيز الفرنسية. فقد كان هو، 
ومعه سائر الزعماء الأوروبيين، مرة 

أخرى، أمام رئيس أميركي مختلف عن 
كل من سبقوه، وليس له من وداد في 

القمة، إلا مع بوريس جونسون، رئيس 
حكومة المحافظين في بريطانيا، الذي 

اضطر إلى معارضته في إحدى لقطات 
العرض. فالرجل لا يدع أمرا مما كان 

الأوروبيون يتوافقون عليه مع أي رئيس 
أميركي، إلا ويذهب فيه إلى اتجاه آخر.

في جلسة الثلاثاء التي نُوقشت فيها 
اتجاهات المناخ التي يمكن أن تجعل 

أجزاء من الكوكب غير صالحة للسكن إذا 
تركت أسبابها دون ضبط؛ تخلف ترامب 

عن الحضور، وبدت السمة اللافتة في 
مشهد الاجتماع مقعده الخالي. وقد تعلل 
في غيابه بانشغاله بحديث قبل الجلسة 

مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ورئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي 

وهما لم يتخلفا عن الجلسة.
حيال مثل هذه القضايا الإشكالية 
بالنسبة له، كقضية المناخ والاحتباس 

الحراري، يكون تغيبه وتهربه هما 
القاعدة وحضوره الاستثناء. على الرغم 
من ذلك، لم يتعثر تقدم الدول الصناعية 

في العالم بسبب سياساته، ولم يؤثر 
غيابه على سياقهم في قليل أو كثير. فقد 

بات الرجل بالنسبة لهم جميعا ينطبق 
عليه القول ”لا أوحش من غاب ولا آنس 

من حضر“!
لعل من نافل القول، أن رئيس 
الولايات المتحدة افتعل الكثير من 

الخلافات مع الدول الحليفة تقليديا 
للولايات المتحدة، ناهيك عن الدول 

المنافسة لبلاده على صعيد السياسات 
الإستراتيجية ومنهجياتها التجارية 
والعسكرية. والحلفاء التقليديون من 

جانبهم، أصبحوا يتعاملون مع ولايته 
باعتبارها مرحلة استثنائية عابرة، 

يميزها الشطط، لذا استمروا في السير 
دون الولايات المتحدة، وفي قممهم 

الأخيرة مضت قُدما عناصر التوافق 
في الآراء بشأن التجارة والمناخ، 

ووجدوا أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أقرب إليهم من دونالد ترامب 

في موضوعات التباحث، ولم يكترثوا 
لكونه سواء منافسا استراتيجيا أم إنه 

حليف وصديق. لذا تعمّد الفرنسيون في 
منهجية التنظيم، إغلاق الباب المحتمل 

أن يدخل منه ترامب لإثارة جدال، عندما 
اختاروا التخلي عن تقليد إنهاء القمة 

ببيان مشترك، يعكس التوجهات العامة 
للدول الصناعية، وإستراتيجيتها 
التوافقية لمواجهة المشكلات الأكثر 

إرباكا للعلاقات الدولية ولكافة المناخات 
السياسية والبيئية.

وبخلاف احتمالات انفجار ترامب، 
كان الفرنسيون حريصين على تحاشي 

تكرار ما حدث في قمة العام الماضي في 
كندا، وبذل أقصى الجهود لاستيعاب 

ترامب والتقليل من ضجيجه، مستذكرين 
ما حدث في العام الماضي عندما كان 

البيان المشترك سببا في هياج ترامب 
واستعراضه المسرحي الذي انتهى 
بانسحابه، ثم إهانة مضيفه رئيس 

الوزراء الكندي جوستين ترودو، 
واستكمال نوبته بتغريدات على ”تويتر“ 

نصّب فيها نفسه حارسا للشرف 
والعدالة، قائلا عن قمة مجموعة السبع 
في كندا ”غير شريفة وضعيفة للغاية“.

وفي الحقيقة كان الموضوع الإيراني 
جديرا باهتمام استثنائي من الفرنسيين 

المعنيين بتخفيف التوتر بين طهران 
وواشنطن. وكان الشركاء الأوروبيون 

للولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع 
إيران قد عبّروا بوضوح عن موقف لا 

يتماشى مع موقف ترامب الذي انسحب 
لوحده من اتفاق توصلت إليه إدارة 

الرئيس السابق باراك أوباما بهدف كبح 
برنامج الأسلحة النووية في إيران. هؤلاء 
قالوا إذا لم يكن الرئيس الأميركي راغبا 

في مشاركتهم موقفهم، فإنهم عازمون 
على المضيّ فيه بمفردهم.

عندما أسقط الإيرانيون طائرة 
أميركية مسيّرة في يونيو الماضي، اقترب 

ترامب من الدفع إلى ضربة عسكرية 
انتقامية، فوجد الأوروبيون أنفسهم 

مضطرين لوقفه عن هذا العمل الذي من 
شأنه خلط الأوراق والتسبب في انفجار 

أمن منطقة الخليج الحيوية بالنسبة 
لإمدادات الطاقة، ووصول الأمور إلى 

نقطة اللاعودة. ولهذا السبب دعا ماكرون 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف إلى قمة السبع، متوخيا إجراء 

محادثات تساعد على نزع فتيل التوتر 
مع الأميركيين. فالرئيس الفرنسي لا يزال 

ملتزما بالاتفاق النووي، ومثلما يرفض 
أسلوب ترامب في التلويح بالضربات 
العسكرية، فإنه حريص على أن تلتزم 

إيران أحكام الاتفاق دون أن تتأثر 
بانسحاب ترامب منه. ونجح ماكرون في 

جعل ترامب يميل في مؤتمر صحافي 
معه إلى التقليل من شأن أي خلاف مع 

فرنسا حول إيران. وقال ماكرون 
عن ظهور ظريف في 
القمة ”لقد فعلت ذلك 

بمفردي“، مضيفا 
أنه أبقى ترامب على 
اطلاع تام بالمبادرة 
الدبلوماسية لإيران.

وليس أدل 
على ارتباك 

ترامب، من موقفه 
الداعي في القمة 
إلى إقناع رؤساء 

الدول أعضاء 
مجموعة السبع 
بإعادة انضمام 
روسيا إلى هذا 

التجمع، والعودة 

عن تعليق عضويتها فيه، بعد ضم شبه 
جزيرة القرم عام 2014. وجادله القادة 
الأوروبيون حول هذا الأمر، رغم أنهم 
استأنسوا بروسيا ومضوا معها في 

التوافق على قضايا اختلفوا فيها مع 
ترامب. ومن خلال تعليل ترامب لضرورة 
وجود روسيا في مجموعة السبع، يُفهم 

أنه بات حائرا لا يعرف كيف ينزل عن 
الشجرة في العديد من القضايا. قال إن 

وجود روسيا ”سيكون مفيدا في حل 
النزاعات“، وأضاف كمن يتكئ على آراء 
حكماء، ”يقول الكثيرون، إن الاستحواذ 

على روسيا وهي قوة، وجعلها داخل 
البيت أفضل من وجودها خارجه“.
هنا يتبدى الشغوف بالنزاعات 
وبإحباط الحلول، كمن أصبح في 

أمسّ الحاجة إلى من يساعده على حل 
النزاعات وتنقية المناخ الدولي. لذا 

قوبلت دعوته بالسخرية حتى من حليفه 
الجديد رئيس الحكومة البريطانية. وكان 

الرأي الغالب لدى المجموعة معارضة 
ما يدعو إليه ترامب بخصوص روسيا، 

وقد اتفق الزعماء على أنهم ”لم يروا 
أي دليل على تغيير حقيقي في السلوك 
الروسي، يستدعي إعادة قبول موسكو 

في مجموعة السبع“.
كان واضحا أن ضيق ترامب من قمم 

مجموعة السبع، قد ضاق أكثر فأكثر، 
وأن الأعضاء الآخرين يتعاملون معه 

كحالة متعبة ينبغي التهيؤ لمنع إضرارها 
بقممهم. وترامب بطبيعته غير شغوف 

بالسفر في إطار العمل السياسي، 
لذا دعاهم بخفة إلى القمة المقبلة في 

فلوريدا، في ملعب غولف يمتلكه، وقال 
ستكون هناك فيلا منيفة لكل زعيم. 

فهو في الاجتماعات الدولية في أميركا 
وخارجها، يخرج عن أطواره الغريبة، 
إلى غرائب أعجب ويرتبك فينطق بما 
يستثير الاحتجاج ثم يتراجع، مثلما 

دعا مؤخرا إلى مواجهة الأعاصير قبالة 
سواحل أفريقيا بإلقاء قنبلة نووية في 
عين كل إعصار، وهو ما نفاه لاحقا، ثم 
قوله وهو يتحدث في مؤتمر صحافي 

عن استثماراته في بريطانيا، إن من بين 
ممتلكاته فيها، فندق ”دون بيغ“ الفاخر 

وملعب الغولف التابع له، فاستغرب 
الصحافيون الذين يدركون أن الفندق 
يقع على الساحل الغربي لجمهورية 
أيرلندا، وليس في المملكة 

المتحدة!
كانت قمة السبع 

بالنسبة لترامب مسرحا 
لعرض درامي من 

المفارقات التي تؤشر 
إلى بؤس سياسي 

أميركي راهن.

اللبنانيون… 

و{متلازمة ستوكهولم}

عرض ترامب الدرامي في قمة الدول السبع

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

لا يستطيع {حزب الله} ردع 

 ما يستطيعه 
ّ

إسرائيل. كل

ب في تدمير لبنان 
ّ
هو التسب

 شعارات جوفاء لا 
ّ

أكثر في ظل

تخدم سوى إيران ومشروعها 

عي الذي يمكن أن يهدم 
ّ

التوس

ولا يستطيع أن يبني…

كان واضحا أن ضيق ترامب 

وتأففه من قمم مجموعة 

السبع، قد ضاقا أكثر فأكثر، 

وأن الأعضاء الآخرين يتعاملون 

معه كحالة متعبة ينبغي 

التهيؤ لمنع إضرارها بقممهم

الطاقة، ووصول الأمور إلى 
لاعودة. ولهذا السبب دعا ماكرون 
محمد جواد لخارجية الإيراني
قمة السبع، متوخيا إجراء ى
تساعد على نزع فتيل التوتر ت
ركيين. فالرئيس الفرنسي لا يزال
الاتفاق النووي، ومثلما يرفض 

ترامب في التلويح بالضربات 
ة، فإنه حريص على أن تلتزم 

حكام الاتفاق دون أن تتأثر 
ب ترامب منه. ونجح ماكرون في 

مب يميل في مؤتمر صحافي 
التقليل من شأن أي خلاف مع

حول إيران. وقال ماكرون 
ظريف في ر
قد فعلت ذلك

، مضيفا 
ترامب على 
م بالمبادرة

سية لإيران.
أدل  س

باك 
من موقفه 
القمة ي
رؤساء ع

ضاء 
السبع 
نضمام 
لى هذا 
والعودة

ستكون هناك فيلا منيفة لكل زعيم.
فهو في الاجتماعات الدولية في أميركا 
وخارجها، يخرج عن أطواره الغريبة، 
إلى غرائب أعجب ويرتبك فينطق بما
يستثير الاحتجاج ثم يتراجع، مثلما

دعا مؤخرا إلى مواجهة الأعاصير قبالة
سواحل أفريقيا بإلقاء قنبلة نووية في 
عين كل إعصار، وهو ما نفاه لاحقا، ثم 
قوله وهو يتحدث في مؤتمر صحافي
عن استثماراته في بريطانيا، إن من بين
”دون بيغ“ الفاخر  ممتلكاته فيها، فندق

وملعب الغولف التابع له، فاستغرب 
الصحافيون الذين يدركون أن الفندق

يقع على الساحل الغربي لجمهورية 
أيرلندا، وليس في المملكة

المتحدة!
كانت قمة السبع 

بالنسبة لترامب مسرحا 
لعرض درامي من 

المفارقات التي تؤشر
إلى بؤس سياسي

أميركي راهن.



لا يبدو أنّ من بين المرشحين 
للانتخابات الرئاسيّة، من يمتلك 

تصورا واضحا للدبلوماسية التونسية 
ولدور تونس الإقليمي والدولي، بعيدا 
عن العناوين العامة أو الخطاب المعتاد 

عن التقاليد البورقيبية في العلاقات 
الدولية.

وبمنأى عن مقولة الحياد، التي باتت 
ضمن الخطاب الانتخابي للمرشحين 

عبارة عن قميص عثمان يُرفع كلما 
استشعر المرشحون قلّة الحيلة حيال 

المسائل الإقليمية المطروحة على الرئاسة 
التونسية، فإن استقراء لطبيعة العلاقات 

الدولية وللأمن القومي الخارجي 
ولعنصر البحث عن البدائل الاقتصادية 

لدى هؤلاء المرشحين، يوصلنا إلى نتيجة 
شبه صفريّة.

هناك معادلة سياسية ودبلوماسية، 
قوامها أن الرؤساء الناجحين دبلوماسيا 
هم أساسا القادمون من وزارة الخارجية، 

هكذا أثبتت التجربة مع الرئيس 
الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفيلقة، 

وأمير دولة الكويت صباح الأحمد 
الجابر الصباح، وأخيرا الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي، ذلك أنّ التجربة 
تمنح أصحابها إمكانية قراءة جيدة في 
فرضيات لعب الأدوار الإقليمية والدولية 
على أسس السيادة والمصالح والثروات 

سواء كانت طبيعية أم ناعمة رمزية.
والحقيقة، أنّه لا يوجد من بين هؤلاء 
المرشحين لقصر قرطاج، من تبوأ وزارة 

الخارجية، أو عمل ضمن السفارات 
الكبرى والمؤثرة للدولة التونسية في 

الخارج، الأمر الذي قد يفسر الاقتصار 
على زوايا الأمن والدفاع لدى البعض، 

واختزالها في البعد الاقتصادي لدى 
البعض الآخر.

ولئن سلمنا بقيمة الملف الأمني في 
العلاقات الخارجية، وجدوى المبادلات 
الاقتصادية بين العواصم، فإن المحرك 

الأساسي للتعاون الاستخباراتي والأمني 
والمحفز الصلب للاستثمار والتبادل 

التجاري كامن في قدرة الفاعل السياسي 
على تحويل بلاده من فضاء الهامش 

إلى المركز، والتسويق لها ضمن الفرص 
الاستثمارية الكبرى واستحثاث البدائل 

لها، والأهم من كل ما مضى استباق 
الزمن الجيواستراتيجي.

وطالما أنّ الوضع على ما هو عليه 
من التواضع النسبي في التجارب 

والإمكانيات في مجال الدبلوماسية لدى 
غالبية المتسابقين، وطالما أيضا أن الجزء 

الأكبر من صلاحيات الرئيس كامن في 
صناعة الدبلوماسية، فإنه من حق الرأي 

العام أن يضع أكثر من نقطة استفهام.
فأن يتحدث مرشح لمنصب الرئاسة 

عن الدول الأخرى بغير لغة التخاطب 
بين الدول، وأن تتداخل لديه نوازع 

السياسي المؤدلج أو الحقوقي المطلبي، 
باستحقاقات الرئاسة وبثقل المنصب، 

لهو مدعاة إلى الكثير من الحيرة 
والتوجّس. وأن يلوذ آخر بمقولة الحياد، 

للتبرم من استحقاقات الدولة التونسية 
في حسن تدبير إقليمها، دون أن يُفرد 

لفظ الحياد بوصف الإيجابي، لهو قرينة 
اضطراب في الرؤية والتصور.

وعندما يصل مستوى ادعاء الحياد، 
إلى سقف النأي عن المسار الذي رسمه 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 

في الملفات الإقليمية وعلى رأسها ليبيا، 
حيث لم يذكر أحد، إلى حدّ كتابة هذه 

الأسطر، سعيه إلى المواصلة في مبادرة 
السبسي للتسوية السلمية في ليبيا، 

ناهيك عن طرح الخطوط الكبرى لمبادرة 
جديدة تحرّك المياه الراكدة والآسنة في 

الجوار الشرقي لتونس.
عندما يصل مستوى المرشحين إلى 

هذا المستوى من ”الحضور بالغياب“ 
في الملفات الإقليمية المؤثرة على الوضع 

التونسي، فحينها لا بد من دق ناقوس 
الخطر، لا فقط لأن الموضوع الليبي 

مرتبط بالشأن التونسي، بل لأن الموضوع 
الليبي مدار مكاسرة إقليمية ودولية 

كبرى، ستضعنا ضمن المفعول بهم إن لم 
نكن فاعلين ومؤثرين في المكان والزمان.

المشهد الليبي يستحق أكثر من مجرّد 
إعلان استقالة بعنوان ”الحياد“ بين 

الإخوة في ليبيا، والمشهد المغاربي ككل 
يستأهل دورا تونسيا حقيقيا في كافة 

المسائل المانعة لأي تقارب مغاربي وعلى 
رأسها معضلة الصحراء المغربية.

فلئن نجحت الدبلوماسية التونسية، 
برئاسة المنجي الحامدي، في إخراج مالي 

من مستنقع الحرب الأهلية الدامية عبر 
الوصول بالأطراف المتنازعة إلى تسوية 

سلمية، فهي قادرة بكثير من الجهد 
والرغبة والإصرار، على الانخراط في 

المشهد الليبي بشكل إيجابي وعلى ضخ 
الدماء في العلاقات الجزائرية المغربية.

الحل الاقتصادي والسياسي والأمني 
لتونس، يبدأ من المغرب العربي وقد 

ينتهي إليه، فالسوق المغاربية قادرة على 
توفير مجال لتبادل السلع والخبرات من 

شأنها استجلاب أكثر من حل
ننتظر من المرشحين دفعا 

بالدبلوماسية التونسية إلى مكامن 
الأمن القومي الوطني، فالانتصار 

للوساطة الأممية التونسية في الملف 

الليبي بعد فشل غسان سلامة، وفي ملف 
البوليساريو عقب انكفاء الدبلوماسية 
الألمانية، هو قادر على اجتراح مفهوم 
جديد وفاعل وناجع للحياد الإيجابي.

العلاقات السعودية الإماراتية 
على أحسن ما يرام وفي أفضل 

حالاتها، هذا ما يمكن استخلاصه 
من المواقف الصادرة عن مسؤولي 

الدولتين رغم محاولات بعض الأطراف 
المعادية الإيحاء بغير ذلك، خصوصا 

في ظل تجنيد أخصائيين واقعيين 
وافتراضيين، وصرف الملايين من 

الدولارات عليهم، فقط من أجل 
التشكيك في صلابة ومتانة وصدقية 

وإستراتيجية تلك العلاقات.
خلال زيارة أديتها إلى المملكة 

العربية السعودية للمشاركة في 
مهرجان ثقافي، وهو مهرجان سوق 
عكاظ بالطائف، أدركت مدى اعتزاز 

المزاج الشعبي السعودي العام 
بالعلاقات مع دولة الإمارات، وفي 
ذلك ما يؤكد أن التعاون والتكامل 

والتضامن والتحالف ليست سياسات 
مسقطة من قيادتي البلدين، ولكنها 
حقيقة يفرضها التاريخ والجغرافيا 

والمصير المشترك والقراءة الموضوعية 
للواقع الإقليمي والدولي، وفوق كل 

ذلك المزاج الشعبي الذي يشعرك بدفء 
العاطفة المشتركة بين أبناء البلدين، 

وهو ما كان عبر عنه الأمير خالد 
الفيصل، مستشار الملك سلمان بن 

عبدالعزيز، وأمير مكة، عندما قال إن 
السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، 

وما بينهما عصيّ عن القطع.
حكومتا البلدين وجهتا خلال 
الأيام الأخيرة رسائل عدة، مفادها 
أن العلاقات بين البلدين غير قابلة 

للكسر، وأن الصائدين في المياه العكرة 
سيخسرون جميع رهاناتهم على 

الإساءة إليها.
أبرز تلك الرسائل ما ورد في البيان 
المشترك بين خارجيتي الدولتين، والذي 
كان واضحا في الإشارة إلى ”مجريات 

ومستجدات التطورات السياسية 
والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت 

في عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة، 
عدن، بتاريخ 6 ذو الحجة 1440 هجريا 

وما تلا ذلك من أحداث امتدت إلى 
محافظتي أبين وشبوة، في وقت رحبت 

فيه الحكومة اليمنية والأطراف التي 
نشب بينها النزاع بالوقف الفوري 

لإطلاق النار وقيامها بتسليم المقرات 
المدنية في عدن للحكومة الشرعية تحت 

إشراف قوات التحالف والترحيب 
بدعوة المملكة للحوار في جدة حيث 

”وإزاء ذلك فإن حكومتي المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة 
وانطلاقا من مسؤوليتهما في تحالف 

دعم الشرعية في اليمن لإنقاذ اليمن 
وشعبه من انقلاب الميليشيا الحوثية 

المدعومة من إيران، تؤكدان على 
استمرار كافة جهودهما السياسية 

والعسكرية والإغاثية والتنموية 
بمشاركة دول التحالف التي نهضت 

لنصرة الشعب اليمني“، معربتين ”عن 
رفضهما واستنكارهما للاتهامات 
وحملات التشويه التي تستهدف 

دولة الإمارات العربية المتحدة على 
خلفية تلك الأحداث، مذكرين الجميع 

بالتضحيات التي قدمتها قوات 
التحالف على أرض اليمن بدافع من 

الروابط الأخوية الصادقة وصلة الجوار 
والحفاظ على أمن المنطقة ورخاء 

شعوبها ومصيرهم المشترك“.
إلى هنا، يبدو الأمر واضحا، ولا 

يحتمل أي لبس، وكل من يتابع المشهد، 
خاصة من خارجه، يدرك أن العلاقات 
السعودية الإماراتية أكبر بكثير مما 

يعتقد المستاءون من عمقها، فهي 
علاقات إستراتيجية ومصيرية وتنظر 
إلى المستقبل، ربما إلى ما بعد عقود 
من الآن، بالتفكير الجدي في مستقبل 
الأجيال القادمة، إلى جانب اهتمامها 
بمستجدات الراهن، وانصبابها على 

مواجهة مخاطر وتهديدات جدية 
لا تستهدف البلدين فحسب، وإنما 
المنطقة العربية بشكل عام، لعل من 

أبرزها الأطماع الإقليمية ذات المناحي 
العنصرية المعادية للعرب، واتساع عنف 
الميليشيات الطائفية، ومؤامرات الإسلام 

السياسي بمختلف تياراته، إلى جانب 
رهانات التنمية والإنتاج والاكتفاء 

الذاتي ومواكبة التحولات التي تعصف 
بالعالم، سواء كانت تكنولوجية وعلمية 

أو اقتصادية أو ثقافية واجتماعية أو 
مناخية أو غيرها.

إذن، للبلدين ما يفعلان جديّا خارج 
إطار الخلافات المزعومة، وللحكومتين 

برامج عمل تتجاوز الأوهام التي يحاول 
البعض ترسيخها في أذهان البسطاء. 

يكفي هنا أن أشير إلى البرنامج 
التدريبي الأول للخدمات الحكومية، 

المنعقد بالرياض بهدف بناء وتطوير 
وتعزيز قدرات موظفي الخدمات 

الحكومية في المملكة العربية السعودية، 
وفق معايير خدمية نوعية، وذلك في 
إطار الشراكة والتكامل ضمن مجلس 

التنسيق السعودي الإماراتي. 
وقد تضمن البرنامج مجموعة 

من التطبيقات العملية وورش العمل 
التفاعلية، وركزت الجلسات التدريبية 

على محاور عدة أهمها: تعريف سعادة 
المتعاملين، ورحلة وتجربة المتعامل، 
وأساليب وفنون التدريب، وإسعاد 

الموظف“.
يبقى أن محاولات بث الإشاعات 

المناوئة، ليست حالة عفوية أو معزولة، 
وإنما تقف وراءها جهات يعرفها 

القاصي والداني، تمولها دول وجهات 
حكومية مكشوفة للعيان، وتتحرك من 

داخل تلك الدول أو من دول أخرى يبدو 
أنها غير متمسكة بأواصر الأخوة ولا 

باتفاقيات العمل المشترك، أو غير مدركة 
لطبيعة العلاقات السعودية الإماراتية 

التي هي اليوم أقرب إلى اتحاد غير 
معلن في مختلف مجالات العمل، 

وخاصة من حيث الرؤية الإستراتيجية 
التي بدأت نتائجها الإيجابية تظهر في 

البلدين وفي المنطقة عموما.

الأربعاء 2019/08/28 

9آراءالسنة 42 العدد 11450

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

إن الدولة لا تكون دولة تحترم 
نفسها ويحترمها شعبها، ثم 

يهابها أعداؤها، إن لم يكن لها جيش 
قوي متحد ومهاب وقادر على  الدفاع 
عن سيادة وطنه، وحماية كرامة أهله 

الذين ينفقون عليه وعلى تأهيله 
وتسليحه من قوت عيالهم، وإن كانت 

بهم خصاصة. ولكننا في دولة العراق 
الجديدة كان لنا جيش، ثم تمَّ اغتياله من 

زمن طويل.
فقد استغل قادة الأحزاب الكردية 
والإسلامية المتحالفة والموالية لدولة 
الولي الفقيه ظروفَ الغزو الأميركي 
الذي أقدم على تنصيبهم ملوكا على 

العراق، فأصروا على حل الجيش 
العراقي الوطني العريق السابق، بحجة 

أنه جيش صدام حسين، وأنشأوا 
جيشهم الذي لملموا جنوده وضباطه 

وقادته من أحزابهم وميليشياتهم 
وقبائلهم، وفق نظام الحصص الذي 

أعطاهم الوطن وأهله غنائم تقاسموها 
بينهم، بالتراضي، حسب حجم الحزب 
وسلاحه، وقوة الدولة الخارجية التي 

تحميه.
ولكن حتى هذا الجيش الملُملم 

من أحزاب الولي الفقيه وميليشياته 
العراقية العربية الشيعية والكردية لم 

يسلم من حقد الحرس الثوري الإيراني، 
بل ظل يرسل عصاباته لتغتال الوطنيين 

المخلصين من قادته، وظل يتربص به 
الدوائر، ويعمل بصمت وخبث وتقية 

من أجل إذلاله وتحقيره، ليتمكن في 
النهاية من مسخه وتقزيمه وتولية 

أمره لقادة ميليشياته التي لا تخاف 
ولا تستحي من إعلان حقدها على ذلك 

الجيش، وتهيّئُ نفسها لتكون وريثة 
معسكراته وأسلحته، وليصبح خادما 

لها يأتمر بأمرها وهو ذليل.
وبعد أن كان قادة الحشد الشعبي 
وأفرادُه يتوعّدونه، كلاما فقط، تلميحا 

أو تصريحا، أصبح لهم ما أرادوا 
أخيرا، وصاروا سادة الدولة العراقية، 

جيشا وشعبا وحكومة ورئاساتٍ ثلاثا، 
وبالقانون.

فقد أقرّ برلمان الحشد الشعبي قانون 
انتخابات مجالس المحافظات الجديد، 

في 22 يوليو الماضي مضيفا إليه تعديلا 
مهمّا وخطيرا يسمح لميليشيا بدر 

وحزب الله العراقي وعصائب أهل الحق 
وسرايا السلام والنجباء وسرايا الجهاد 

والبناء وسرايا الخرساني وكتائب 
التيار الرسالي بالتصويت الخاص، 

كباقي الأجهزة الأمنية.
وهذا يعني أن هذه الميليشيات سوف 

تتسلم المفاصل الإدارية والتنفيذية في 
العراق، تمهيدا لتصبح الحرس الثوري 

العراقي، أو الفرع الثاني من الحرس 
الثوري في إيران.

وغدا أو بعد غد لن يمنح الحشدُ 
الشعبي وزارة الدفاع لأحد من خارجه، 

وسيُصبح أحدُ قادة ميليشياته وزيرَ 
دفاع، وآخر وزيرَ داخلية، وثالث مديرَ 

مخابرات، ورابع مدير أمن، وسلام على 
دولة كان اسمها العراق.

وهنا ينتهي الجزء الأول من هذه 
المقالة. أما في مستهل جزئها الثاني 
فأتساءل، هل يمكن لأهلنا في العراق 

أن يأتمنوا ميليشيات الحشد الشعبي، 
وأن يستعيضوا بها عن جيشهم 
الوطني لحمايتهم وحماية حدود 

وطنهم وسيادته وكرامته؟ أشك في ذلك، 
وللأسباب التالية.

فمنذ أن أقام الخميني جمهوريته 
الإسلامية المجاهدة وهو، ومعه ملايين 
من مقلديه ومناصريه، يهتفون ”الموتُ 

لأميركا“، وهي بعيدة. ويؤكدون بلا تردد 
أن أوان محو إسرائيل قريب، وأنها تحت 
مرمى بنادق حسن نصرالله وصواريخه 

ومجاهديه.
ولكنهم، حين جاءتهم أميركا إلى 
عقر دارهم، ببوارجها وصواريخها 

وعقوباتها الخانقة، لم ينتهزوا الفرصة، 
ولم ينقضوا عليها، ليتحقق وعدهم، 

وليجعلوا شعارهم ”الموت لأميركا“ 
حقيقة.

ثم حين بدأت صواريخ بنيامين 
نتنياهو تتساقط يوميا على مرابض 

مجاهديهم في سوريا ولبنان، وأخيرا 
في العراق، بلعوا ألسنتهم، ودفنوا 

وعودهم بمحو إسرائيل، وهم صاغرون.
فالمدعو أبومهدي المهندس، نائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي، أعلن أن 

”أربع طائرات مسيرة إسرائيلية تسللت 
إلى البلاد عبر أجواء أذربيجان، ونفذت 
هذه الهجمات، طبقا للمعلومات الدقيقة 

المتوفرة لدى الحشد“.
وقبله وبعدَه قادةٌ عسكريون 

ومدنيون إيرانيون وعراقيون ولبنانيون 
أعلنوا، تصريحا أو تلميحا، أن إسرائيل 
هي المسؤولة عن تفجيرات صلاح الدين 

في العراق، وعن تلك التي سبقتها في 
سوريا ولبنان.

ولم ننتظر طويلا لتتأكد مسؤولية 
إسرائيل. فقد سارع نتنياهو، إلى 
الاعتراف، وبكل غرور وعنجهية، 

بمسؤولية حكومته عنها كلها، وعما 
سوف يستجدُّ منها في قادم الأيام.

فعندما سُئل، خلال مقابلة مع القناة 
التاسعة بالتلفزيون الإسرائيلي، عما 

إذا كانت القوات الإسرائيلية ”تتصرف 
في المنطقة بأكملها، بما في ذلك العراق، 

ضد التهديد الإيراني“، قال ”بالطبع، 
لقد مَنحتُ قوات الأمن حرية التصريح 

والتعليمات للقيام بما هو ضروري 
لإحباط الخطط الإيرانية“.

واتهم إيران بـ“محاولة إنشاء قواعد 
ضدنا في كل مكان، في إيران نفسها، 
وفي لبنان، وفي سوريا، وفي العراق، 

وفي اليمن“، ”أنا لا أمنح إيران الحصانة 
في أي مكان“.

إذن، فالمجاهدون في الحرس الثوري 
العراقي المسمى بالحشد الشعبي، وفي 

حزب حسن نصرالله، وفي الحرس 
الثوري الإيراني، وقاسم سليماني، 

والوليُّ الفقيه، بشحمه ولحمه، أسودٌ 
هواصر فقط على المواطن البسيط الفقير 

الصبور في إيران ذاتها وفي العراق 
وسوريا ولبنان واليمن. ولكنهم أمام 
نتنياهو حمامٌ بلا أجنحة، وذئابٌ بلا 
أنياب. والجبانُ الخائفُ الرعديد لن 

يحمي شعبا، ولن يذود عن وطن، أليس 
كذلك؟

العراق في حماية الحشد الشعبي
ابراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
االزلزبيدي يم اها ااب

ر

المرشحون للرئاسة التونسية وقضايا 
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ورابع مدير أمن، وسلام على دولة 

كان اسمها العراق



 الســماوة - أكد نائـــب رئيس البرلمان 
العراقـــي حســـن الكعبـــي أن الحكومـــة 
العراقية تضع اللمســـات الأخيرة لإعادة 
افتتـــاح معبر جميمة البري الحدودي مع 

السعودية ”خلال الأيام القليلة المقبلة“.
وقال خـــلال مؤتمر صحفي مشـــترك 
مع عدد مـــن الوزراء فـــي مبنى محافظة 
المثنى في مدينة السماوة أن الحكومتين 
الســـعودية والعراقيـــة توصلتـــا مؤخرا 
المعبـــر  افتتـــاح  لإعـــادة  اتفـــاق  إلـــى 

الحدودي.

ويســـتخدم البلدان حتـــى الآن منفذا 
حدوديا واحدا هو معبر ”عرعر/جديدة“ 
غالبا لتفويج الحجاج فقط، بينما لا تزال 
عدة منافذ برية في محافظة المثنى جنوب 

العراق مغلقة.
اســـتأنفت  قـــد  الســـعودية  وكانـــت 
العلاقات الدبلوماســـية مـــع العراق في 

ديسمبر 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها 
جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وعقـــد البلـــدان اجتماعات موســـعة 
لفـــرق الخبـــراء فـــي مقـــر وزارة النقـــل 
الســـعودية في الريـــاض نهاية الشـــهر 
الماضي، وأســـفرت عـــن اتفاقـــات تحدد 
المعايير الجمركيـــة للتبادل التجاري بين 

البلدين.
وقــــال حينهــــا رئيــــس هيئــــة المنافــــذ 
الحدودية العراقية كاظم العقابي إن نســــبة 
إنجــــاز البنيــــة التحتية الجديــــدة في منفذ 
عرعر بلغت 40 بالمئة. وتوقع تسليم المشروع 

متكاملا منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وأشـــار إلـــى أن ســـلطات الطيـــران 
المدني في البلديـــن تعمل على زيادة عدد 
الرحلات الجوية وتسهيل إجراءات منح 
التأشـــيرات لأصحاب المركبات ومواطني 
البلديـــن. وأكـــد إجـــراء مراجعـــة لمذكرة 
التفاهـــم الخاصة بالنقل البري والبحري 
المحملـــة  الشـــاحنات  عبـــور  لتســـهيل 

بالبضائع بين البلدين.
وأوضـــح أن حكومتي البلدين اتفقتا 
على أتمتة الإجراءات الجمركية في منافذ 
التبادل التجاري، لضمان انسيابية حركة 

الأشخاص والبضائع والسلع.

وكانــــت وزارة التخطيــــط العراقية قد 
أكدت نهاية الشــــهر الماضي أنها توصلت 
إلى اتفــــاق مع الهيئة العامة للاســــتثمار 
الســــعودية، على تبادل ملفات اقتصادية 
والسعي لحسم ملفات استثمارية بحلول 

نهاية الشهر الحالي.
وقــــال وزيــــر التخطيط نــــوري صباح 
الدليمي إن ”القوانين والتشــــريعات التي 
أصدرها مجلس الوزراء العراقي ســــتوفر 
بيئــــة صالحــــة للشــــركات والمســــتثمرين 

وبضمنهم السعوديون“.
”تســــهيل  تتضمــــن  أنهــــا  وأضــــاف 
اســــتملاك الأراضــــي وتقديم ســــبل الدعم 
اللازمة لتحســــين منــــاخ الأعمــــال وخلق 
بيئة مناسبة للمستثمر العربي والأجنبي 

والقطاع الخاص المحلي“.
وأشــــار إلــــى أن الفرص الاســــتثمارية 
المتوفــــرة في العراق يمكــــن أن تفتح أبوابا 
لإنعاش الاقتصاد وتوظيف الطاقات المحلية 
مــــن خــــلال توفير المزيــــد من فــــرص العمل 

لحملة الشهادات في عموم أنحاء البلاد.
التخطيــــط  وزارة  أن  الوزيــــر  وأكــــد 
العراقية  الحكومــــة  مؤسســــات  وجميــــع 
مســــتعدة ”لتقــــديم جميــــع التســــهيلات 
الممكنة لتحقيق المنافع المشــــتركة للبلدين 

الشقيقين“.
وشدد عبدالله بن محمد العتيبي المدير 
التنفيذي لمســــاندة ومتابعة الاستثمارات 
في الهيئة العامة للاســــتثمار الســــعودية 
علــــى ”أهمية تعزيز التعــــاون في مختلف 

السعودية  الشــــركات  واستعداد  المجالات 
للاستثمار في العراق“.

ودخلــــت العلاقــــات بــــين الســــعودية 
والعــــراق مرحلة جديدة في أبريل الماضي 
بتوقيــــع 13 اتفاقيــــة تشــــمل الكثيــــر من 
والاســــتثمارية  الاقتصاديــــة  القطاعــــات 
خلال زيارة رئيــــس الوزراء العراقي عادل 

عبدالمهدي إلى الرياض.
ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى 
ســــاحات التنافس على النفــــوذ الإقليمي 
بين الســــعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات 
وثيقة مع معظم القوى السياسية الشيعية 
في بغداد. وسبق أن جرى توقيع اتفاقات 
مبدئية لاستثمار شركات سعودية في عدد 
كبير من القطاعات بينها استثمار ملايين 
الهكتارات من الأراضي الزراعية في بادية 

محافظتي الأنبار والمثنى.
وفي نهاية مايو الماضي قطعت بغداد 
خطــــوة كبيــــرة بإقــــرار مجلس الــــوزراء 
مشــــروع قانون لتشجيع وحماية شركات 
الاستثمار السعودية، الأمر الذي يعزز ثقة 
تلك الشركات بضخ أموال في العراق رغم 

الصعوبات الكبيرة.
وتعد الخطوة نقلــــة نوعية كبيرة في 
ظل انقســــام الأطراف السياسية العراقية 
فــــي البرلمان والحكومة بــــين فريق مدافع 
عــــن المصالــــح الإيرانية ويحــــاول عرقلة 
التقارب مع الســــعودية وفريق آخر يدعو 
للانفتاح عليها والحد من النفوذ الإيراني 

في العراق.

 القاهــرة - كشـــف الملياردير المصري 
نجيب ساويرس خططا لضخ استثمارات 
في استخراج الذهب والنحاس في مصر، 
لكنه قال إنه ينتظر الاطلاع على تفاصيل 
قانـــون التعدين الجديد، الذي يســـتهدف 

جذب مزيد من الاستثمارات.
وكانت الحكومة المصريـــة قد أعلنت 
عن ســـن قانـــون التعديـــن بالفعـــل لكن 
تفاصيلـــه النهائيـــة لم تُنشـــر بالجريدة 

الرسمية حتى الآن.
قطـــب  ســـاويرس،  نجيـــب  يـــرأس 
الاتصـــالات الـــذي تســـيطر عائلته على 
إمبراطورية شركات أوراسكوم المتشعبة، 
مجموعة لامانشا الخاصة التي تعمل في 

استخراج الذهب.
وتملك شـــركة لامانشـــا اســـتثمارات 
في شـــركة إنديفور للتعديـــن التي مقرها 
فـــي مدينة تورونتو الكندية وفي شـــركة 
إيفولوشـــن الأســـترالية للتعدين وشركة 
غولـــدن ســـتار ريسورســـز التـــي تتركز 

أعمالها في غانا.
ونســـبت وكالة رويترز إلى ساويرس 
قوله ”ندرس الاســـتثمار في التعدين في 

مصر لأننا نســـتثمر في هـــذا القطاع في 
أنحـــاء العالـــم“. وأضـــاف أن الحكومة 
المصريـــة تقوم بإجـــراء تعديـــلات على 
نصبـــح  أن  ”ونأمـــل  التعديـــن  قانـــون 

مســـتثمرين في قطـــاع التعدين المصري 
أيضا“.

القانون  تفاصيـــل  ”ننتظر  وأضـــاف 
الذي يجري إصداره لأن الشـــيطان يكمن 
فـــي التفاصيـــل… فور الانتهـــاء من ذلك، 

نعتزم البحث عن الذهب والنحاس“.
وتأمـــل الحكومة المصريـــة أن يطلق 
القانون الجديد فرص الاستثمار في ثروة 
مصـــر المعدنيـــة الضخمة، والـــذي تقول 
شـــركات التعدين إنه يضـــم حاليا بعض 
الشـــروط التي تعد من الأكثر تثبيطا في 

العالم.
فـــي هـــذه الأثناء قـــال هيثـــم محمد 
الرئيس التنفيذي لشـــركة أورا للتطوير 
العقـــاري، المملوكـــة لنجيب ســـاويرس، 
إن شـــركته تعتـــزم اســـتثمار مـــا يصل 
مليـــون   302) جنيـــه  مليـــارات   5 إلـــى 
دولار) خـــلال العامـــين الحالـــي والمقبل 
غـــرب  ”زد“  الســـكني  مشـــروعها  فـــي 

القاهرة.
وتشـــير بيانات المشروع إلى أنه يقع 
على مســـاحة 165 فدانا في مدينة الشيخ 
زايـــد غـــرب القاهرة، وتقوم شـــركة أورا 

بتنفيذه بالشـــراكة مع هيئـــة المجتمعات 
العمرانية الحكومية.

ونسبت رويترز إلى الرئيس التنفيذي 
لشركة أورا تأكيده أن استثمارات مشروع 
”زد“ تبلغ نحو 40 مليار جنيه (2.41 مليار 
دولار) علـــى 10 ســـنوات وأن المبيعـــات 
المتوقعة تصل إلـــى 50 مليار جنيه (3.02 

مليار دولار) على مدى 6 سنوات.
وأضاف ”نجحنا فـــي بيع 900 وحدة 
في المشـــروع حتى الآن بمتوســـط ســـعر 
يبلغ نحـــو 25 ألف جنيـــه للمتر المربع… 
ونعتزم طرح 700 وحدة جديدة للبيع في 

شهر سبتمبر المقبل“.
للتطويـــر  أورا  شـــركة  وتأسســـت 
العقـــاري برأســـمال مرخـــص يزيد على 
مليار جنيه مصري ورأسمال مدفوع يبلغ 
105 ملايين جنيه، وهي تتبع شـــركة أورا 

غلوبال.
تقدمـــت  الشـــركة  إن  محمـــد  وقـــال 
”بطلب لهيئة التنمية الســـياحية لشـــراء 
850 فدانـــا في منطقـــة رأس الحكمة على 
علـــى البحر  الســـاحل الشـــمالي لمصر“ 

المتوسط.
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انطلاقة جديدة للعمل الاقتصادي المشترك

لمسات أخيرة لافتتاح 

معبر جميمة مع 

السعودية خلال أيام

حسن الكعبي

استعدادات لفتح معبر جميمة 

بين العراق والسعودية

 الجزائــر  - تواصـــل جيوش الموظفين 
الحكوميـــين فـــي الجزائـــر حياتها دون 
تغييـــر يذكر منذ عزل الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، لكـــن الكواليس 
تكشـــف عـــن تفاقـــم التوتر بـــين نخب 
والعماليـــة  السياســـية  المؤسســـات 
والعسكرية وقطاع الأعمال من جهة وبين 

الضغوط الشعبية الساعية لإقصائها.
وتبدو ملايين الوظائـــف التي تنعم 
باســـتمرار تدفـــق عوائد النفـــط والغاز 
اليوم عرضة للخطر مع تباطؤ النشـــاط 
الاقتصـــادي في وقت تظهر فيه البيانات 
الحكومية أن ربع الشـــباب دون 30 عاما 

يعانون من البطالة.
وفي هـــذه الأثناء تتواصل تحقيقات 
الفســـاد مع أباطـــرة الأعمـــال المعتقلين 
بتهم الإثراء غير المشـــروع من علاقاتهم 
بطيئـــة  بوتيـــرة  الســـابق،  بالنظـــام 
ويتواصل شـــلل الشـــركات التابعة لهم، 
التي تعمل في قطاعـــات تمتد من إنتاج 
الســـكر إلى تجميع الســـيارات بســـبب 

تجميد حساباتهم المصرفية.
ويقـــول مالـــك، وهـــو أحـــد 15 ألف 
موظف يعملون لدى رجل الأعمال المعتقل 
علي حـــداد، إنه فقد عمله كصحافي لدى 
تلفزيـــون دزاير بعـــد أن أخبره المديرون 
بأنـــه ”لـــم تعد هنـــاك أي أمـــوال أخرى 

متاحة“.
وينفـــي حداد ارتـــكاب أي مخالفات 
وتقـــول الحكومة المؤقتة إنها ســـتبحث 
عن وســـيلة لصـــون الوظائـــف غير أن 
المئات من العاملين لـــدى حداد انضموا 
إلى صفوف المتظاهرين بعد أن انقضت 

3 أشهر دون صرف الأجور.
وبســـبب الشـــلل السياسي أحجمت 
الحكومة المؤقتة عـــن إصلاحات مزمعة 
بـــدأ تنفيذها قرب نهايـــة حكم بوتفليقة 
من أجـــل إنهاء العمـــل تدريجيا بالدعم 
أمـــام  الاقتصـــاد  وفتـــح  الحكومـــي 
الاســـتثمار وخلق المزيد مـــن الوظائف 

خارج المؤسسات العامة المترهلة.
وتجمـــد العمل علـــى قانـــون جديد 
للطاقـــة يهدف إلى تقليـــل البيروقراطية 
وتصاعد القلق داخل شـــركة سوناطراك 
الحكومية، التـــي تأمل في زيادة الإنتاج 
بالتعـــاون مع شـــركات النفـــط العالمية 

الكبرى.
وقـــال مصـــدر فـــي ســـوناطراك إن 
”الإنتاج مســـتمر لكن كل مـــا عداه مجمد 
تماما بما في ذلك المحادثات مع إكســـون 
بســـبب حساسية أي صفقة  وشيفرون“ 
مـــع شـــركة أجنبية قبل وصـــول رئيس 

دائم للبلاد.
وأضـــاف المصـــدر ”الرؤيـــة غائبـــة 
حاليـــا لأن العوامـــل السياســـية وليس 
الاقتصاديـــة هـــي التي تتصـــدر جدول 

الأعمال“.
ولـــم تصـــدر الحكومـــة أي توقعات 
للنمو هـــذا العام لكـــن عبدالرحمن عية 
أســـتاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر رجح 
أن يتراجـــع النمو بنســـبة واحد بالمئة 
وربما أكثر مقارنـــة بالعام الماضي حين 
بلـــغ 2.3 بالمئـــة. وأضاف ”ليس بوســـع 
أحـــد الآن أن يتصور ضخامة المشـــكلة 

الاقتصادية“.
وجاء سقوط بوتفليقة في وقت بدأت 
فيه الســـلطات محاولة إقناع المواطنين 
بأن دولـــة الرفاه، التي توفـــر لمواطنيها 
وظائـــف غيـــر منتجة بالدولـــة وتضمن 
رخص المسكن والوقود والغذاء والدواء 
والرعاية الصحية المجانية، لم تعد قابلة 

للاستمرار.

ويـــدر النفـــط والغـــاز 94 بالمئة من 
إيرادات التصدير و60 بالمئة من ميزانية 
الدولـــة لكن إيرادات القطـــاع انخفضت 
بنســـبة 6.3 بالمئة إلى 17.65 مليار دولار 
في النصـــف الأول من هذا العام إذ عمل 
اســـتهلاك الطاقة المتزايـــد على تناقص 

الصادرات.
وتوفـــر الـــواردات الســـنوية، التي 
يبلـــغ متوســـط قيمتها 50 مليـــار دولار، 
أغلـــب احتياجـــات البلاد جـــراء التردد 
الأجنبـــي  بالاســـتثمار  الســـماح  فـــي 
بســـبب حرب الاستقلال عن فرنسا التي 
اســـتمرت مـــن 1954 إلى 1962 وبســـبب 
العلاقـــات القويـــة التـــي كانـــت تربـــط 

الجزائر بالاتحاد السوفياتي.
الجمركيـــة  البيانـــات  وأوضحـــت 
أن العجـــز التجـــاري ارتفع بنســـبة 12 
بالمئـــة فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 

الجاري.
المستشـــار  لعميري  عبدالحق  وكتب 
الاقتصادي الســـابق للحكومة يقول في 
صحيفة الوطن ”كل شـــيء يشـــير فيما 
يبدو إلى أن البلاد تشهد فترة طويلة من 
الغموض الاقتصادي.. الحكومة لا تملك 
الصلاحيـــات اللازمة لاتخـــاذ القرارات 

الاستراتيجية“.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي هواري 
تغرســـي عضو لجنة الماليـــة والميزانية 
بالبرلمان إن ”المستثمرين متخوفون وإن 
القـــدرات الإنتاجية خـــارج قطاع الطاقة 

انخفضت بنسبة 50 بالمئة“.
وأضـــاف ”إذا اســـتمرت الأزمة فلن 
نشـــهد فقط انخفاضا فـــي النمو بل إن 

الاقتصاد سيواجه كارثة“.
وقـــاوم الرئيـــس المؤقـــت عبدالقادر 
الاســـتقالة  إلـــى  دعـــوات  صالـــح  بـــن 
أطلقهـــا المحتجـــون الذيـــن يـــرون فيه 
رمـــزا من رمـــوز النظـــام القـــديم. وهو 
يقول إن الســـبيل الوحيـــد للخروج من 
الأزمة هـــو إجراء الانتخابات ”بأســـرع 

ما يمكن“.

ورغـــم فتـــح قطاعـــات مثـــل المواد 
الغذائيـــة والأجهزة المنزليـــة والهواتف 
المحمولة أمـــام الشـــركات الخاصة فقد 
ســـجلت القطاعـــات غيـــر النفطية نموا 
بنســـبة أربعة بالمئة فقط ارتفاعا من 2.2 

بالمئة في العام السابق.
وفي غضون ذلك فـــإن البيروقراطية 
متفشـــية ولا تملك بنوك الدولة المهيمنة 
خبـــرات تذكـــر فـــي عمليـــات الإقراض 

التجاري.
وتعهـــدت الجزائـــر بتطوير صناعة 
السيارات لكنها قلصت حصص مكونات 
الســـيارات المســـتوردة لخطوط تجميع 
السيارات الخاصة وذلك بعد أن ارتفعت 
فاتورتها بمقـــدار الخمس إلى 1.2 مليار 
دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام 

الجاري.
وانخفضـــت احتياطيـــات البلاد من 
النقـــد الأجنبـــي لتصل إلـــى 72.6 مليار 
دولار بعـــد أن كانت عند 178 مليار دولار 

في 2014.

اقتصاد الجزائر يترنح

فوق أزمات عميقة

التبادل التجاري بين العراق والسعودية يقترب من عهد جديد

اكتسبت العلاقات التجارية بين العراق والسعودية زخما جديدا مع اقتراب 
ــــــر حدودية في أعقاب التوصل إلى اتفاقــــــات على آليات التبادل  فتح معاب

الجمركي وإقرار بغداد لقانون تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية.

ــــــري ظاهريا، وكأنه خرج ســــــالما من الاضطرابات  ــــــدو الاقتصاد الجزائ يب
ــــــه عوائد النفط  السياســــــية المســــــتمرة منذ 6 أشــــــهر، في وقت تتواصل في
والغــــــاز، لكن النظــــــرة المتفحصة تظهر أنه ينزلق فــــــي أزمات عميقة خارج 

الاقتصاد الحكومي الكبير الذي تسيطر عليه البيروقراطية الحكومية.

المستثمرون متخوفون 

بسبب ضبابية الأوضاع 

السياسية، والقدرات 

الإنتاجية خارج قطاع الطاقة 

انخفضت بنسبة 50 بالمئة

ننتظر الكشـــف عن تفاصيل 

المصـــري  التعديـــن  قانـــون 

بالاســـتثمار في  للبدء  الجديد 

البحث عن الذهب والنحاس

+

نجيب ساويرس

البطالة تفتح النار على فشل الدولة

استثمارات ساويرس تنتظر قانون التعدين المصري



تأمـــين  تكاليـــف  ارتفعـــت  بيــروت -   
الانكشـــاف على الدين الســـيادي للبنان 
إلى مســـتوى أعلى أمس مع تفاقم التوتر 
الأمنـــي مـــع إســـرائيل، وهو مـــا يضع 
اقتصـــاد البلاد في موقف محرج أكثر من 

ذي قبل.
وأظهـــرت بيانـــات مـــن آي.أتش.أس 
ماركـــت أمس ارتفـــاع مبـــادلات مخاطر 
ائتمـــان لبنان لخمس ســـنوات إلى 1205 
نقاط أســـاس، بزيادة تســـع نقاط أساس 

عن إغلاق الاثنين الماضي.
ويأتي التحرك المفزع لمؤشـــر الديون 
اللبنانيـــة بعـــد أن لوح الرئيس ميشـــال 
عـــون بالرد على إســـرائيل عقب إســـقاط 
طائرتـــين مســـيرتين مؤخـــرا في ســـماء 
بيـــروت، وســـط تشـــنج كالمعتـــاد بـــين 
حـــزب اللـــه وإســـرائيل فـــي مثـــل هكذا 

حوادث.
وبدأ لبنـــان يستشـــعر متأخرا خطر 
جبال الديون وتداعياته المحتملة بعد أن 
بعث اقتصاديون بإشـــارات سلبية تحذر 
من آثار كارثية ما لم يحدث تغيير في هذا 
الوضع وبالســـرعة المطلوبة لنفض غبار 

الخراب المخيم على الاقتصاد.
وارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على 
ديون لبنان هو الرابع في غضون شـــهر 

ونصف الشـــهر بعد أن قفـــزت بواقع 33 
نقطة أساس مطلع الشهر الجاري.

وتحرك المؤشـــر في ذلـــك الوقت بعد 
أن أثار عـــون احتمال اضطرار بلاده إلى 
اللجوء لصندوق النقد الدولي إذا لم تثمر 
جهود الإصـــلاح التي تبذلهـــا الحكومة 
عن تحســـن المالية العامـــة للدولة بالقدر 

الكافي.

وفـــي العاشـــر مـــن يوليـــو الماضي 
قفـــزت التكلفـــة بواقع 17 نقطة أســـاس 
الســـندات  انخفـــاض  مـــع  بالتزامـــن 
الســـيادية اللبنانيـــة المقومـــة بالـــدولار 
بعـــد يـــوم من فـــرض الولايـــات المتحدة 
عقوبـــات علـــى حـــزب الله المدعـــوم من 

إيران.
عقود  تـــداول  مســـتويات  ووصلـــت 
إعـــادة الائتمان على ديـــون لبنان حينها 
إلى مستويات شهر يناير الماضي، والتي 
تســـببت فـــي ارتفاعهـــا في ذلـــك الوقت 
تصريحـــات مســـؤولين رســـميين في ما 

يتعلق بـ“إعادة هيكلة الدين“.

وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركية قد 
فرضت عقوبات علـــى عضوين في مجلس 
النواب يمثلان حزب الله هما أمين شـــري 
ومحمد رعد، إضافة إلى المســـؤول الأمني 

في الحزب وفيق صفا.
ويعانـــي لبنان من أحـــد أثقل معدلات 
الديـــن العام فـــي العالم والبالـــغ أكثر من 
85 مليـــار دولار وهو ما يعـــادل 150 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي، إلى جانب 
انخفـــاض معـــدل النمو الاقتصـــادي على 

مدى أعوام.
وزادت الحاجـــة لتطبيـــق إصلاحـــات 
تأجلت لمـــدة طويلة، وذلك فـــي ظل تباطؤ 
الودائع فـــي القطاع المصرفي وهي مصدر 

مهم لتمويل الدولة.
وانكمشـــت الودائع قليلا في الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من العـــام، كما تراجعت 
احتياطيات النقـــد الأجنبي على الرغم من 
أنهـــا لا تزال كبيرة نســـبيا مقارنة بحجم 

الاقتصاد.
وكانت وكالة فيتش قد خفضت الجمعة 
الماضي تصنيفهـــا الائتماني للبنان درجة 

واحدة إلى سي.سي.سي من بي سالب.
وعـــزت وكالـــة التصنيفـــات الخطوة 
إلى تنامي الضغوط علـــى النموذج المالي 
للبنـــان وتزايـــد المخاطر التـــي تهدد قدرة 

الحكومة على خدمة الدين.
وقبـــل ذلك أبقـــت وكالة ســـتاندرد أند 
بورز للتصنيـــف الائتماني تصنيف لبنان 
علـــى ما هـــو عليه، أي عند بي ســـالب مع 

نظرة متشائمة.

 تونــس - رفعت نقابة البريد التونسي 
مـــن مســـتوى ضغوطها على الســـلطات 
برفضها الاســـتجابة للمطالب باستئناف 
العمـــل بعد مـــرور أكثر من أســـبوع من 
بدايـــة إضـــراب مفتـــوح عطـــل مصالح 

شريحة واسعة من المواطنين.
ويأتي التصعيد رغـــم تأكيد الرئيس 
المدير العام للبريد جوهر الفرجاوي أمس 
أن كافة المكاتب ستفتح أبوابها الأربعاء.

ورصـــدت ”العرب“ الاعتصـــام، الذي 
ينفـــذه النقابيون منـــذ الأربعاء الماضي، 
الاتصـــال  تكنولوجيـــات  وزارة  أمـــام 
والاقتصاد الرقمي دون أي مؤشرات على 
تحرك المسؤولين لحل هذه المشكلة، التي 

قد تؤدي إلى نتائج أكثر تعقيدا.
وتتهم نقابــــة البريــــد المنضوية تحت 
الاتحــــاد العــــام التونســــي للشــــغل، أكبر 
النقابــــات العماليــــة في البــــلاد، الحكومة 
بالتلكؤ في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
ويتزايد القلق بين الأوساط الشعبية 
من مصادرة النقابة لأموال المواطنين هذه 
المرة لاستخدامها كسلاح في معركتها مع 

الحكومة.
ويحصـــل المتقاعـــدون والفقراء على 
معاشـــاتهم عن طريق شـــبكة من مكاتب 
البريـــد تضـــم 1100 مكتـــب منتشـــر في 
البـــلاد، وهـــو إجـــراء معمـــول بـــه منذ 
ســـنوات، إذ تقوم الصناديق الاجتماعية 
بإيداع أموال هذه الشريحة في حسابات 

معتمدة لدى المؤسسة.
وعطلـــت الأزمـــة كذلك إتمـــام الطلبة 
في كافـــة المراحـــل التعليميـــة إجراءات 

التســـجيل والحصـــول على اشـــتراكات 
النقل للموسم الدراسي الجديد.

ويتـــداول ناشـــطون على الشـــبكات 
الاجتماعية مقاطـــع فيديو وصورا تظهر 
الفوضـــى الكبيـــرة أمـــام مكاتـــب بريد 
بالعاصمة وســـط اتهامات من المواطنين 

لاتحاد الشغل بتعطيل مصالحهم.
ويقول متابعـــون إن المواطنين الذين 
يعانون من مشـــكلات لا حصر لها نتيجة 
تدهـــور قدرتهم الشـــرائية والتـــي تزداد 
عادة في مثل هذا التوقيت من كل عام مع 
الاستعدادات للموســـم الدراسي الجديد 
سيكونون الخاسر الأكبر من هذه المعركة.

وهددت الإدارة العامة البريد باتخاذ 
إجراءات تأديبية في حق الموظفين الذين 
تخلفـــوا عن الالتحاق بعملهم في حال لم 

يفكوا الاعتصام.
وقالت في بيان تلقت ”العرب“ نسخة 
منه إنها ”تســـتنكر الدخـــول في إضراب 
مفاجئ لم تراع فيه الإجراءات والتراتيب 

الجاري بها العمل“.
وأكـــدت أنها قلقة إزاء مـــا ترتّب عن 
الإضراب من إضـــرار بمصالح المواطنين 

وتكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة.
وكانـــت الجامعـــة العامـــة للبريد قد 
ذكرت في بيـــان اطلعت عليه ”العرب“ أن 
تحركهـــا جاء نتيجة تلكؤ الســـلطات في 

تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وقال الحبيب الميزوري الكاتب العام 
للجامعـــة في تصريحات لوســـائل إعلام 
محلية إن ”جلسة تفاوض قد تنعقد خلال 
الســـاعات القادمـــة بهدف حل المشـــكلة 

واستئناف العمل بمكاتب البريد“.
بتفعيـــل  البريـــد  ناقبـــة  وتطالـــب 
اتفاقيات تتعلـــق بالترقيات والزيادة في 
المنـــح والحوافز إلى جانب حزمة مطالب 
اجتماعيـــة من بينها القانون الأساســـي 

للبريد.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
رقم معاملات مؤسسة البريد، الذي يوفر 
نحـــو 10 آلاف فرصة عمل، يبلغ ســـنويا 
374 مليون دينار (130.7 مليون دولار)، ما 
يعني أن التوقف عن العمل يكلف خسائر 

بقيمة نحو 380 ألف دولار يوميا.
وتعـــود جذور الأزمة إلـــى 2017 حين 
رفضت وزارة تكنولوجيا الاتصال بقيادة 

أنـــور معـــروف المنتمي لحـــزب النهضة 
الإســـلامي، مطالب نقابـــة البريد بإعادة 
هيكلة المؤسســـة بعد أن عانت منذ 2011 

من مشكلات جراء الوضع السياسي.
وأكـــد مصـــدر مطلع، رفض الكشـــف 
عن هويتـــه، لـ“العرب“ أن الوزير الحالي 
تســـبب في شـــلل المؤسســـة عندما منح 
مهـــدي بـــن غربيـــة الوزير الســـابق في 
حكومة يوسف الشـــاهد رخصا لشركات 

تعمل في مجال نقل الطرود.
وقال إن ”الوضع تسبب في انخفاض 
أرباح المؤسسة لأنها تعتمد في جزء كبير 
مـــن مداخيل علـــى نقل الطـــرود وغيرها 
مـــن الخدمات اللوجســـتية المتعلقة بنقل 

البضائع“.
وخلال الســـنوات التي تلت الإطاحة 
بالرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي، 
عانى قطاع البريد من انتشـــار شـــركات 
موازية منافســـة تعمل بعيـــدا عن رقابة 
الدولة وربما تكـــون الحكومات المتعاقبة 

متورطة بعدم ملاحقتها هذه الكيانات.
وهناك مخاوف مـــن أن يتفاقم وضع 
مؤسسة البريد أكثر مستقبلا، ما سينجر 

عنه ارتفـــاع في تكاليـــف الخدمات التي 
قـــد تتســـبب في انســـحاب شـــريحة من 
المواطنين، الذين لديهم حســـابات بريدية 
ودفاتر ادخار توظف عليها رســـوم تكاد 

تكون مجانية.
وتظهر الأرقام أن حســـابات الادخار 
فاقـــت حاجـــز 4 ملايين حســـاب بقيمة 

إجمالية تجاوزت 140 مليون دولار.
وكشـــف المصدر أنه منـــذ فترة تولي 
وزيـــر تكنولوجيا الاتصـــال منصبه في 
أغســـطس 2016 تم إغـــلاق أكثـــر من 35 

مكتبا بريديا بتعلة نقص الموظفين.
وكانـــت حكومة الشـــاهد قد جمدت 
العموميـــة  الوظيفـــة  فـــي  الانتدابـــات 
طيلـــة العامين الماضيـــين بفعل ضغوط 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي لكبـــح فاتورة 
الأجـــور التي تلتهم ثلـــث موازنة الدولة 

سنويا.
وتســـببت حكومـــة الترويـــكا عنـــد 
توليها مقاليد الســـلطة انتهت في 2014 
في إغراق الإدارات والشركات الحكومية 
المســـتويات  فوق  عشـــوائية  بوظائـــف 

المسموح بها.

 بيروت - كشـــف لبنان عن إصرار كبير 
للإســـراع في البدء بعمليات التنقيب عن 
النفـــط والغاز قبالة ســـواحله في البحر 

المتوسط.
وقـــال الرئيس ميشـــال عـــون خلال 
اســـتقباله وفودا شعبية في مقر الرئاسة 
الصيفـــي بجبل لبنان الاثنين الماضي، إن 
بلاده ”ســـتبدأ في نوفمبـــر التنقيب عن 
النفـــط“، مؤكدا أنها ســـتواصل طريقها 

”على خط إعادة الثقة“.

وتابع أن ”لبنان ســـيتمكن من زيادة 
إنتاج الطاقة بموجب الخطتين السريعة 

والدائمة“، من دون تفاصيل.
ويقـــدر حجم الاحتياطيـــات البحرية 
من الغـــاز بنحو 96 تريليـــون قدم مكعب 

ومن النفط بنحو 865 مليون برميل.
وتعول بيروت على الاستفادة من تلك 
الثروات الطبيعية لتحقيق وفورات مالية 
تســـاعدها على تحســـين مركزهـــا المالي 
وتســـديد دينها العام، الـــذي تجاوز 150 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبـــدأ لبنان الاهتمام بمســـألة النفط 
والغـــاز منذ بداية القـــرن الماضي، إلا أن 
النزاعـــات السياســـية الداخلية وظروف 
الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي 

حالت دون البدء بعملية التنقيب.
وتواجـــه البـــلاد منذ ســـنوات أزمة 
نقص في الكهربـــاء اللازمة للاحتياجات 
المنزلية والتجارية، مما دفع المنشآت إلى 

الاعتماد على المولدات لتوفير الكهرباء.
ويتهـــم لبنـــان إســـرائيل بمحاولـــة 
الاســـتيلاء على ثرواته النفطية البحرية، 
فيما تتوســـط الولايات المتحدة لترســـيم 

الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
وجـــاء تصريح عون بشـــأن التنقيب 
عن النفط بعد ساعات من قوله إن إرسال 
إســـرائيل طائرات مســـيرة إلى لبنان هو 

”بمثابة إعلان حرب“.

وقبيل ســـاعات مـــن انعقـــاد منتدى 
غاز المتوســـط في القاهرة نهاية الشـــهر 
الماضي، كشفت وزيرة الطاقة والمياه ندى 
البســـتاني أن بلادها تجري اتصالات مع 
مصر وقبرص حول إمكانات التعاون في 

قطاع النفط والغاز.
ورجـــح خبـــراء توصل بيـــروت إلى 
اتفاقات مع مصر وقبـــرص خلال الفترة 
المقبلـــة مع تقلص هوامـــش تحرك لبنان 
للإســـراع في الفوضى الاقتصادية التي 

أتت على كل شيء تقريبا.

بيروت تسابق الزمن

للتنقيب عن النفط والغاز

في انتظار نهاية عاصفة الأزمة

لا نهاية وشيكة لنزيف الديون
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أموال التونسيين رهينة معركة نقابة البريد مع الحكومة

ارتفاع قياسي لأعباء الديون يفاقم أزمات لبنان

خسائر مؤسسة البريد تواصل الارتفاع مع تلاشي آمال حل الأزمة جذريا
ــــــة مــــــن الغضــــــب بين  تســــــود حال
مع  التونسية  الشــــــعبية  الأوســــــاط 
دخول الإضراب المفتوح الذي دعت 
ــــــه نقابة البريد أســــــبوعه الثاني،  إلي
وســــــط جمود حكومــــــي في معالجة 
جذور المشكلة، التي عطلت مصالح 
المواطنين وفاقمت معاناة شــــــريحة 
واسعة تمر بظروف معيشية صعبة 

تحت وطأة التجاذبات السياسية.

الإنتاج سيزيد بعد 

بداية التنقيب عن 

النفط في نوفمبر

ميشال عون

إ

[ 130.7 مليون دولار حجم 
   تعاملات مؤسسة البريد سنويا

[ 1100 عدد مكاتب البريد 
   المنتشرة في البلاد

[ 10 آلاف وظيفة توفرها مؤسسة 
   البريد حاليا

[ 4 ملايين عدد حسابات الادخار  
  والجارية لدى المؤسسة

البريد التونسي في أرقام

قفزت تكاليف التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي أمس 
في ظل تنامي التوترات مع إســــــرائيل والتي تضاف إلى المخاوف بشــــــأن 

الوضع المالي للدولة.

 تونــس - أظهرت أحـــدث البيانات 
الرســـمية الصادرة عن البنك المركزي 
التونســـي ارتفاعا مقلقـــا في تكاليف 
خدمـــة الديون التونســـية، الأمر الذي 
يزيد الضغـــوط على الحكومة لمعالجة 

هذه المشكلة قبل أن تتفاقم أكثر.
وفـــي مذكرة نشـــرها المركزي على 
موقعه الإلكتروني، قال فيها إن خدمة 
الديون ارتفعت بنســـبة 44 بالمئة منذ 
بداية العام وحتى العشرين من الشهر 

الجاري، بمقارنة سنوية.
وأوضح أن خدمات الديون تقارب 
حاليا نحو 6.5 مليار دولار (2.27 مليار 
دولار) مقارنة مع 1.57 مليار دولار في 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقول محللون إن هذا المؤشر يفنّد 
كل الوعود التي أعلنت عنها السلطات 
بتخفيـــف الأعباء تدريجيـــا عن المالية 
العامـــة التي تعاني مـــن اختلال كبير 
في التوازنات نتيجة بطء الإصلاحات.
وتتوقع الحكومة أن تخرج تونس 
مـــن دوامة الاقتـــراض بحلـــول العام 
المقبل مع استمرار تنفيذ الإصلاحات، 
التـــي أطلقتها في 2016 بموجب اتفاق 
مع صنـــدوق النقد الدولـــي للحصول 

على تمويل بقيمة 2.9 مليار دولار.
وارتفعت ديـــون تونس الخارجية 
إلى مســـتوى قياســـي جديـــد، بينما 
يتواصل الشـــلل الاقتصـــادي في عدة 
السياحة،  عدا  اســـتراتيجية  قطاعات 
والاحتجاجـــات والإضرابات للمطالبة 

بزيادة الأجور وتوفير فرص عمل.
وكانـــت وزارة الماليـــة قد قالت في 
وقـــت ســـابق إن الموازنـــة المخصصة 
لسداد أصل الدين ارتفعت في النصف 
الأول من العام الجاري بنحو 54 بالمئة 
لتصل إلـــى 1.2 مليار دولار مقابل 770 

مليون دولار قبل عام.
وتجـــاوزت الموازنـــة المخصصـــة 
لســـداد فوائد الدين حاجز 660 مليون 
دولار بنهاية يونيـــو الماضي بارتفاع 
قدر بنحـــو 18 بالمئة عن الشـــهر ذاته 

من 2018.
وتشير توقعات موازنة 2019، إلى 
أن يبلغ حجـــم الدين العام بنهاية هذا 
العـــام حـــدود 29 مليـــار دولار، أي ما 
يعـــادل 70.9 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
وتقترض الدولة عادة للاســـتثمار 
في مشـــاريع تنموية، لكـــنّ تضطرّ في 
معظـــم الأحيـــان لتوظيف جـــزء منها 

لسداد أجور موظفي القطاع العام.

ارتفاع مقلق 

لتكاليف خدمة 

ديون تونس

رياض بوعزة

تحت وطأة التجاذبات الس

اريا
صحافي تونسي
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 القاهــرة - بـــدأت تجربـــة الصـــين 
الاقتصاديـــة تلهم عددا مـــن دول العالم 
في مســـعى للارتقاء بوضعها التنموي 
والاقتصـــادي وحتى الاجتماعي. وتأتي 
مصر من بين الدول التي بدا أنها تخطط 
لاستنســـاخ نمـــوذج التنميـــة الصيني 
وتطبيـــق مبادئـــه، في محاولـــة لعلاج 
مشـــاكلها والخروج من حلقات الأزمات 

الخانقة.
ومـــع قيام مصـــر بصياغـــة وتنفيذ 
برنامجهـــا الإصلاحـــي الاقتصـــادي تم 
بوتيرة  ذكر ”نموذج التنميـــة الصيني“ 
متزايـــدة فـــي الخطاب الرســـمي كمثال 
إيجابـــي علـــى ذلـــك. وتؤمـــن الحكومة 
المصرية بـــأن النمـــوذج الصيني يمثل 
مـــلاذا، وفـــرض نفســـه على الســـاحة 
العالمية، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.

منـــذ  الاســـتلهام  بـــوادر  ظهـــرت 
اللحظات الأولى لتولي الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي السلطة في البلاد 
عـــام 2014، عندمـــا عبّـــر عـــن إعجابـــه 
بالصـــين، وقـــام بزيارتهـــا أربـــع مرات 
خلال ثلاث ســـنوات، كنـــوع من التقدير 
الاقتصادي والسياسي لبكين وقيادتها.

لفت هذا التقارب انتباه معهد الأمن 
القومي الإســـرائيلي، حيـــث أعد تقريرا 
حمل عنوان ”نمـــوذج التنمية الصيني: 

علاج للمشاكل المصرية؟“. 
وفي ذات السياق نشر مركز ”ورلد 
بوليتكـــس ريفيو“ تقريـــرا حول تبني 
مصر وبعض الدول لنمـــوذج التنمية 
الصينـــي. ركـــز التقريـــر الثاني على 
التعاون بين البلدين في بناء العاصمة 

الإداريـــة الجديدة في مصـــر، لكن تقرير 
المعهد الإسرائيلي تناول بإمعان تجربة 
بكـــين ومدى قـــدرة القاهرة علـــى إعادة 

تطبيقها.
المعهـــد  فـــي  الباحثـــان  ويشـــير 
ودورون  وينتـــر  أوفيـــر  الإســـرائيلي، 
إيـــلا، إلـــى أن الصـــين تعتبـــر دليـــلا 
علـــى أن النظـــام المركزي الـــذي يجمع 
بـــين خصائـــص اقتصاد الســـوق الحر 
ضـــروري في تحقيق الأهـــداف الوطنية 

لبلد نام مثل مصر. 
بعبـــارة أخـــرى، فـــإن مثـــال مصر 
للنموذج الصيني يمنح الشـــرعية لنوع 
مـــن الحكومـــة يركز بشـــكل أكبـــر على 

الاستقرار والتنمية.

مقارنة سياسية أم علمية

يشـــكك الخبـــراء، من بينهـــم أوفير 
وينتـــر ودورون إيـــلا، في مـــا إذا كانت 
مصر ستكون قادرة على تنفيذ النموذج 
الصيني كطريقة عمل شـــاملة، بســـبب 
الحكومية  الممارســـات  في  الاختلافات 
للبلدين وتماســـك النظـــام، والبيئات 
الاقتصاديـــة الإقليمية والدولية لكل 

منهما.
يبـــدو أن مصـــر تســـعى إلـــى 
الجمع بين عناصر نموذج التنمية 
الغربية ونموذج التنمية الصيني، 
وهو ما يشـــبه في بعـــض ميزاته 
الاقتصاديـــة النموذج الغربي لكنه 

يرفض ميزاته السياسية. 
ويقـــول الباحثـــان إن وضـــع نظام 
السيســـي ســـيتأثر إلـــى حـــد كبير في 

هذه  بنجـــاح  المقبلـــة  الســـنوات 
الاســـتراتيجية لتكـــون بمثابة 

مفتاح للازدهار الاقتصادي 
في مصر وعلاج لمشاكلها، 

خاصة وأن القاهرة 
مصممة على استكمال 

طريق الإصلاحات، 
على الرغم 

من التحديات 
الكبيرة التي 

تواجهه، والتي 
أشاعت 

أحيانـــا أجواء من عدم التفـــاؤل كثيرا.
تنـــاول نقـــاط الالتقـــاء والتـــوازي بين 
التجربتـــين المصريـــة والصينيـــة يجب 
أن يكـــون بعيـــدا عن الأرقـــام، لأن حجم 
الاقتصاد المصري من الصعوبة مقارنته 
بالاقتصاد الصيني الـــذي يحتل مرتبة 

عالمية متقدمة. 
ومـــع أن التجربة  الصينيـــة قائمة 
علـــى نظـــام الحـــزب الواحـــد – الحزب 
الشيوعي – إلا أن إصرار النظام المصري 
علـــى تنفيـــذ خطـــوات ومراحـــل خطط 
الإصـــلاح يوازي قوة الحزب الواحد في 
تجربة بكين، ويبرهن ذلك افتتاح جميع 
المشـــروعات الكبـــرى التي أعلـــن عنها 

الرئيس المصري قبل مواعيدها.
علاوة على القـــدرة التفاوضية التي 
ظهـــرت في مواقف بـــدت للوهلة الأولى 
كأنها مســـتحيلة، لكنها قابلـــة للتنفيذ، 
مثل حفر قناة الســـويس الجديدة، وكان 
مقررا لها ثلاث ســـنوات، لكن السيسي 
أرادها في عام واحد، وتمت الاســـتجابة 

له فعليا.

تعكـــس هذه الســـرعة الإصرار على 
تنفيـــذ المخططات التنمويـــة، وإن نالت 
بعضـــا من شـــعبية النظام السياســـي، 
مـــن منطلـــق أن ضبـــط الخلـــل الكلـــي 
يعيد إصلاح المنظومـــة العامة والأمور 

الجزئية.
يمثل إصرار القاهرة على مســـايرة 
بكـــين فـــي هـــذه النقطـــة إحـــدى نقاط 
الالتقـــاء، حيـــث تســـعى للنمـــو خلال 
الفترة المقبلة بمتوســـط يعادل 6 بالمئة، 
فـــي محاولة لزيـــادة حجـــم اقتصادها، 
بما يعـــزز من تحقيـــق نظرية تســـاقط 
ثمار النمو للفقراء تزامنا مع الانتعاش 

الاقتصادي.
الصينـــي  النمـــوذج  تفـــرد  يكمـــن 
الـــذي انطلق عام 1978 فـــي التركيز في 
مرحلتـــه الأولى على تحقيق التنمية في 
المناطق الريفية أولا واســـتغلال طاقاته 
وإمكاناتـــه، وتلك خطـــوة وضعت أولى 
لبنات النجاح، تلاها في المرحلة الثانية 
إصلاح المـــدن والمناطـــق الحضرية، ثم 
تطبيـــق منظومة الإصلاح الشـــامل في 

المرحلة الثالثة.
لم يبـــدأ النموذج المصـــري بتنمية 
الريـــف، لكنه أمعن فـــي تطوير المناطق 
الحضرية وتوسع في إنشاء 10 من المدن 
الذكية من الجيل الرابع، منها العاصمة 
الإدارية الجديدة وتقع في شـــمال شرق 
القاهرة، على بعد 45 كيلومترا، والعلمين 
الجديدة على الســـاحل الشمالي للبلاد، 
والمنصورة الجديدة شـــمال البلاد، إلى 
جانـــب التوســـع الكبير في الاســـتثمار 

العقاري، ومشروعات البنية الأساسية.
يرجع ذلك إلـــى أن مصر تريد جذب 
أنظار العالـــم إليها مع تنامي انتشـــار 
الاصطناعـــي،  والـــذكاء  التكنولوجيـــا 
خاصـــة أن نظريـــات الســـبعينات فـــي 
لا  والريعـــي  الاســـتهلاكي  الاقتصـــاد 

تتواكب مع المرحلة الحالية.

تطورات متفاوتة

لـــم تفـــض الفـــورة الإصلاحية في 
حقـــل العقـــارات إلى توســـع مقابل في 
مجـــال الصناعة الحيوي الذي تنعكس 
مردوداته علـــى جميع فئات الشـــعب 
ويضـــخ دمـــاء غزيـــرة فـــي شـــرايين 

الاقتصاد.
وقـــال مصطفـــى إبراهيـــم، نائب 
المصـــري  الأعمـــال  مجلـــس  رئيـــس 
الصيني، إن بكين أنشأت سبع حضّانات 
صناعيـــة في ســـبع مقاطعـــات لتوطين 
الأنشـــطة الصناعية وتشـــغيل الشباب 
لمواجهـــة الفقـــر، وترتب علـــى ذلك بناء 
جيل مـــن الكوادر البشـــرية قـــادر على 

الإنتاج.
بهـــذه الطريقـــة حولت بكـــين أزمة 
الزيادة الســـكانية إلـــى فرصة وطاقات 
عمل ســـاعدت علـــى مضاعفـــة الإنتاج، 
وارتفاع حجم الاقتصاد، وبنت جيلا من 
الطامحين والأثرياء دفع محركات النمو 
إلـــى الأمـــام، بصـــورة أوجـــدت الصين 

العملاقة والتي نراها اليوم.
أن  لـ“العـــرب“  إبراهيـــم  وأضـــاف 
نجـــاح الحضّانات الســـبع ســـاعد على 
تكرارها في مختلـــف المقاطعات، وباتت 
كل مقاطعة تتميز بمنتج صناعي محدد 

يستطيع المنافسة في جميع الأسواق.
تظل تجربة الصين في 
المشروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر 
ركيزة انطلاقها، 
وهو القطاع الذي 
تسعى مصر لتنميته 
لكنه يواجه تحديات 
البيروقراطية العميقة 
التي تحد من انطلاقه.

شيدت الحكومة 
المصرية عددا من 
المدن الصناعية لتوطين 
الصناعة على غرار التجربة 
الصينية، ودشنت مدينة 
لصناعة الأثاث في دمياط 
على البحر المتوسط، 
وأخرى في منطقة 
مرغم بالإسكندرية 
لصناعة 
البلاستيك، وثالثة 
في مدينة أطفيح 
بمحافظة 
الجيزة 
القريبة من 
القاهرة 
لمواد 
البناء، 
ورابعة

 للمنســـوجات في محافظة المنيا بجنوب 
مصــــر، عــــلاوة علـــى مدينة للجلـــود في 

منطقة الروبيكي بالقاهرة.
تلــــت الثــــورة الصناعيــــة فــــورة في 
التشييد والبناء والاستثمار في الصين، 
ســــاهمت في نمــــو شــــركات العقــــارات 
الصينيــــة لتصبح محــــركا للنمــــو على 
مســــتوى العالــــم، فعندما تبنــــى ناطحة 
ســــحاب ترفــــع أســــعار الحديــــد عالميــــا 

وغيرها من مواد التشييد والبناء.
تفــــردت تجربة الصــــين بثورة التنين 
الأصفــــر علــــى الجهــــاز الإداري للدولة، 
وارتكــــز نموذجها على فصــــل الملكية عن 
الإدارة وسمحت للقطاع الخاص بتشغيل 
المنشــــآت الصناعيــــة والتجاريــــة. وهو 
الفرق الجوهري بين مصر والصين، حيث 
بــــدأت الدولتان خطط الإصــــلاح معا في 
بداية عقد السبعينات من القرن الماضي، 
نجحت بكــــين وتفوقــــت، بينمــــا تعثرت 
القاهــــرة التي خاضت تجارب سياســــية 
عدة لم يفلح أي منها في أن يضعها على 

الطريق الاقتصادي الصحيح.
أصّل الحزب الشيوعي في بكين لمبدأ 
ملكيــــة الدولــــة للأصول مــــع خصخصة 
الإدارة، لكــــن اختارت القاهــــرة التحول 
أصــــول  وبيــــع  الحــــرة  الســــوق  إلــــى 
الدولــــة، وفطنــــت مؤخرا إلــــى مواجهة 
البيروقراطيــــة وطبقــــت قانونــــا للخدمة 
المدنيــــة لمواجهــــة الفســــاد فــــي الجهاز 
الإداري بعد أن ضربت جذوره في الأرض 

لعقود طويلة.
أصبحــــت النهضــــة الصينيــــة نقطة 
حجــــم  مضاعفــــة  خــــلال  مــــن  مضيئــــة 
الاقتصاد علــــى مدار ســــنوات متعاقبة، 
وهي معجــــزة بالمعنى الحقيقــــي للكلمة 
تبحث عنها الــــدول الراغبة في الخلاص 

من الفقر.

اتبعـــت القاهـــرة خطـــى اقتصادية 
جريئة عندما حررت سعر صرف عملتها 
فـــي نوفمبر عام 2016 وترتـــب على ذلك 
تخفيـــض قيمة الجنيه المصري لأكثر من 
النصف أمـــام جميع العمـــلات الدولية، 
ولـــم تجد ما تصدره لأنهـــا لم تقم ببناء 
قاعدة صناعية قوية مثلما فعلت الصين. 
يحتـــاج الحكـــم الدقيـــق علـــى تجربـــة 
القاهرة في هذه النقطة ســـنوات طويلة، 
لأنها خرجت من ثورتين شعبيتين شُلّت 

فيهما الكثير من مفاصل الاقتصاد.

ثمار للأغنياء فقط

زاد إخفــــاق القاهــــرة في جنــــي ثمار 
كبيرة من المشروعات متناهية الصغر، من 
معدلات الفقر المصاحبة للإصلاح، وافتقر 
ثلث الشــــعب رغم الفورة في المشــــروعات 
العملاقــــة، وتتســــاقط ثمارهــــا في حجر 
الأغنياء، بينما يــــزداد عدد الفقراء. وهي 
نقطة ضعف رئيسية في النموذج المصري 

الذي يبدو منحازا للأثرياء.
كشــــفت هذه المفارقة بيانــــات أعلنها 
(رســــمي).  المصــــري  الإحصــــاء  جهــــاز 
ولتجميل الموقف خرجت وزيرة التخطيط 
تقــــول ”إن بيانات الفقــــر المعلنة إنما عن 
عامين ماضيين، لكننا إذا قمنا بحســــابها 

حاليا سنجدها أقل من المعلن“.
اســــتطاع النموذج الصيني انتشــــال 
نصف الســــكان مــــن قبضة الفقــــر، الأمر 
الذي زاد من الإعجاب بالتجربة الصينية. 
وتعــــد تجربة التحــــولات الشــــاملة التي 
عرفتهــــا الصــــين منــــذ قيامها عــــام 1947 
ملهمة للكثيرين فــــي جميع أنحاء العالم، 
واجتذبــــت فــــي مرحلتها الأولــــى، تحت 
قيادة ماو تســــي تونــــغ الزعيم التاريخي 
للحــــزب الشــــيوعي الصينــــي، الشــــباب 

المتحمس للعدالة الاجتماعية، وكان ينفر 
مــــن النموذج الســــوفييتي ببيروقراطيته 
وسجله الدامي في التعامل مع الفلاحين.

بعد وفــــاة ماو وصعود دنغ هشــــياو 
بينغ انقلب على سياســــات سابقه وشجع 
القطــــاع الخــــاص والاســــتثمار الأجنبي، 
واســــتمرت البلاد نموذجا يحتذى به في 
معدلات النمو العالية وغير المســــبوقة في 

التاريخ. 
كانـــت معـــدّلات النمو تتجـــاوز في 
بعض السنوات 10 بالمئة، ما جعلها أكبر 
اقتصاد فـــي العالم، وقفـــزت جامعاتها 
بتفوقهـــا العلمي إلى الصـــدارة، ومنها 
أربع جامعات ضمـــن أفضل مئة جامعة 

في العالم.

في حين تحتـــاج المنظومة التعليمية 
فـــي مصر إلى ثـــورة إصلاحيـــة، وأدى 

تراجعها إلى ظهور تعليم مواز. 
وتبقى دروس النجـــاح في النموذج 
الصينـــي ظاهرة، لكـــن تطبيقها يحتاج 
حكمة ورشـــادة ومثابـــرة للوصول إلى 
الغايـــة التي فرضتها بكـــين على الدول 
الراغبة في الصعود على ساحة التنمية 

في العالم.

هل تنجح مصر في استنساخ نموذج التنمية الصيني
تجربة بكين بدأت بتنمية الريف والصناعات الصغيرة والقاهرة تفضل العقارات والمدن الذكية

حضور صيني قوي في القاهرة الجديدة

يثير تصاعــــــد عدد الدول التي بدأت تتبع خــــــطّ النموذج التنموي الصيني 
ــــــة أن يحل هذا النموذج  فــــــي إصلاحاتها الاقتصادية أســــــئلة حول إمكاني
التنمــــــوي الصيني محل النمــــــوذج الغربي الذي يعزز قيم الســــــوق الحرة 
والمعايير الليبرالية الديمقراطية في البلدان النامية، فيما تبدو هذه الفرضية 
صعبة بالنســــــبة للخبراء نظرا للاختلافات العميقة بين الصين والدول التي 
تســــــعى لاستنســــــاخ تجربتها على غرار مصر. ففي حين أن طريق الصين 
وإنجازاتها يمكن أن تخدم مصر كمصدر للإلهام في التعامل مع مجموعة 
متنوعة من التحديات الأساسية، فإن هذا لا يعني أن القاهرة لديها القدرة 

على نسخ وتبني نموذج التنمية الصيني كخطة عمل شاملة.

تحديات

تجربة الصين في المشروعات 

الصغيرة ومتناهية الصغر 

ركيزة انطلاقها وهو 

القطاع الذي تسعى مصر 

لتنميته لكنه يواجه تحديات 

البيروقراطية العميقة
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تماثيل فرعونية «مايد إن تشاينا»

سيتأثر وضع 

النظام بنجاح هذه 

الاستراتيجية 

أوفير وينتر

بكين حولت أزمة 

الزيادة السكانية إلى 

فرصة وطاقات عمل 

مصطفى إبراهيم



 الريــاض - رغـــم رفـــع الآذان لصـــلاة 
المغـــرب، لـــم يتوقـــف عمال فـــي مطعم 
ســـعودي فـــي الرياض عن قلب شـــرائح 
اللحم على المشواة، في مشهد جديد في 
بلد اعتاد أصحاب المتاجر والمطاعم فيه 

إغلاق محلاتهم وقت الصلاة.
يبـــدو الأمـــر مختلفـــا عن الســـابق 
عندمـــا كانت الشـــرطة الدينيـــة تلاحق 
التجاريـــة  والمراكـــز  المقاهـــي  رواد 
وتجبـــر المحـــلات علـــى الإغـــلاق وقت 
الصـــلاة، ويوحـــي وكأنـــه يأتـــي ضمن 
إطار الإصلاحات التي تشـــهدها المملكة 
بدفـــع من ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، التي تقطـــع مع نفوذ 
المتشددين وتتبنى روح الإسلام المعتدل 

والمتسامح.

وأعلنت الســـعودية الشـــهر الماضي 
أنـــه تـــم الســـماح للأنشـــطة التجاريـــة 
بالعمـــل لمدة 24 ســـاعة مقابـــل دفع بدل 
مالي للســـلطات، ما أثار تســـاؤلات حول 
مـــا إذا كان هذا يشـــمل مواعيد الصلاة. 
ولكـــن بالنســـبة لبعـــض المحـــال فـــي 
مراكـــز تجارية، قـــد يكون القـــرار عبارة 
عن إشـــارة ضمنية للسماح بالعمل وقت 

الصلاة.
فـــي  بـــدأ  التســـاهل  أن  ثبـــت  وإن 
هذا المجـــال، فســـيكون ذلك أحـــد أكثر 
المملكـــة  فـــي  حساســـية  الإصلاحـــات 
المحافظة. وبالتالي، وفي انتظار اتضاح 

القرار، قد تغامـــر بعض المحلات بإبقاء 
أبوابها مفتوحة.

وفـــي المطعـــم الموجـــود فـــي مركز 
المملكـــة التجاري الراقي فـــي العاصمة 
الســـعودية، تواصلت خدمة الزبائن عند 
حلول صلاة المغرب. ويبرز مدير المطعم 
المتخصـــص ببيـــع شـــطائر الهمبرغـــر 
لوكالـــة فرانـــس برس رســـالة نصية من 
مالك المطعم الســـعودي الجنسية يطلب 

منه إبقاء المطعم مفتوحا.
وورد فـــي الرســـالة النصيـــة ”قـــرّر 
للمحـــلات  الســـماح  الـــوزراء  مجلـــس 
والمطاعـــم والأســـواق التجارية بالعمل 
لمدة 24 ســـاعة والقرار يشمل عدم إغلاق 

المحلات أوقات الصلاة“.
عنـــد حلـــول صـــلاة العشـــاء، تكرر 
المشهد في مركز النخيل التجاري أيضا. 
مع إغلاق العديـــد من المحلات التجارية 
لســـواترها، بقيـــت المقاهـــي والمطاعم 
تعج بالزبائن، وواصل الأطفال اللعب في 

منتزه داخلي.
ويؤكد فرنســـيس الـــذي يدير مقهى 
بقوله ”غالبية الوقت، تبقى المتاجر هنا 

مفتوحة أوقات الصلاة“.
ويقـــول مديـــران آخران فـــي متاجر 
أخرى إنهم لم يدفعوا أي مقابل مالي من 
أجل الســـماح لهم بالعمل لمدة 24 ساعة، 
لكنهم يعملون بشكل حذر لتقييم الوضع. 
ويضيـــف أحدهما ”من يرغـــب بالصلاة، 
يمكنه الصلاة، ومن يرغب بالعمل يمكنه 

العمل“.
ويقـــول الآخـــر الـــذي اشـــترط عدم 
الكشـــف عن اسمه، إنه ”ســـيغلق المحل 
الذي يديـــره في حال تلقـــى مراجعة من 

الشرطة الدينية“.
وفي هذا الســـياق تؤكـــد الباحثة في 
الخارجية  للعلاقـــات  الأوروبي  المجلس 
إيمـــان الحســـين أن أصحـــاب المحلات 
التجارية يســـتطيعون استغلال ”بيانات 

الحكومة غير الواضحـــة لإبقاء المتاجر 
مفتوحـــة، خصوصا مع غياب الشـــرطة 
الدينية التي كانت مســـؤولة عن تطبيق 

هذا النظام“.
وفي العادة، وبعد صلاة الفجر، تغلق 
المحلات التجارية أبوابهـــا في المملكة 
أربـــع مرات يوميا، وينقطـــع العمل لمدة 

نصف ساعة تقريبا في كل مرة.
ومـــا زال مـــن المبكر تحديـــد العائد 
المالـــي مـــن تســـهيل القيـــود المتعلقة 
بأوقـــات الصلاة، والتي يقول أعضاء من 
مجلس الشـــورى الســـعودي إنها تكلف 
الاقتصاد السعودي مليارات من الريالات 

سنويا.
وتقـــول المحلّلة في معهـــد ”أميركان 
كارين يونغ إن ”إمكانية جعل  انتربرايز“ 
إغـــلاق المحـــلات من أجل الصـــلاة أمرا 
اختياريا ســـيزيد مـــن إنتاجيـــة العمال 

وربما الأنشـــطة التجارية بشـــكل عام“، 
مع مســـعى المملكة لتنويـــع اقتصادها 

المرتهن للنفط.

الســـعودي  العهـــد  ولـــي  ويقـــود 
إصلاحـــات طموحـــة منذ عاميـــن، ومن 
بينها السماح للنســـاء بقيادة السيارات 
وإعادة فتح دور الســـينما وتقليص نفوذ 

الشرطة الدينية.

وحتـــى الآن، لـــم يصـــدر أي رد فعل 
من المتشـــددين فـــي المملكـــة إزاء هذه 
الإصلاحات التي تقدم صورة جديدة عن 

المملكة للعالم.
ولكن فـــي تغريـــدة العـــام الماضي، 
ذكرت الشـــرطة الدينية التي تعرف باسم 
”هيئـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن 

أنه ”من تعظيم شأن الصلاة (..)  المنكر“ 
عدم الالتهاء عنها بالبيع والشراء“.

ولم توضح السلطات السعودية حتى 
الآن إن كان القرار يشمل مواقيت الصلاة، 

مع شعور الكثيرين بالالتباس.
وأوردت وســـائل إعلام ســـعودية أنه 
يجب دفع مقابل مادي يصل إلى 100 ألف 
ريال (27 ألف دولار) للعمل لمدة 24 ساعة 

يوميا.
ويثمن طيـــف كبير من الســـعوديين 
الإصلاحـــات الاجتماعيـــة العميقة التي 

يقودهـــا ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، ومن المتوقع أن تلاقي 
خطوة ترك حرية الاختيار للمتاجر للعمل 

أو الذهاب إلى الصلاة ترحيبا واسعا.
التجاريـــة  المحـــلات  بعـــض  أن  إلا 
تفضّل توخي الحذر، مثل مطعم تركي في 
مركـــز النخيل التجاري الذي قال صاحبه 
إنه يفضل إغـــلاق الأبواب فـــي مواقيت 
الصلاة، مؤكدا أنه لا توجد ”أي ضمانات 
حكومية لجهة عدم معاقبة المحلات التي 

لا تغلق أبوابها“.
وبالنسبة لعامر، الصيدلي السعودي 
الذي كان يشتري القهوة في مركز النخيل 
التجاري وقـــت صلاة العصر، المســـألة 
هـــي ”مســـألة وقـــت“. ويســـتنتج بقوله 
”الحكومـــة تقـــوم باختبـــار ردود الفعل. 
وفي حـــال لم يحصل، فإنها قد تجعل من 

ذلك أمرا رسميا“.

 بشكل لم يكن مستغرباً استفز محتوى 
المناهــــج الدراســــية بعــــد تجديدهــــا في 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية، مجاميع 
من المؤدلجيــــن فــــي دول عربية وأخرى 
أجنبية، فاقتحمت الشأن المحلي البحت 
لــــلإدلاء بتعليقات وتوزيع الاتهامات على 
خطوة الســــعودية التي اتخذتها لإصلاح 
المناهج الدراســــية، لاسيما تلك المتصلة 

بمواد التاريخ والثقافة الوطنية.
وقــــد هطلت العديــــد مــــن التغريدات 
التي تبنت فكرا مناهضــــا لخطوة تغيير 
المناهج الســــعودية، إلــــى درجة وصفها 
بالتضليل، من ناشــــطين خليجيين أو من 
وكالات أخبار تركية وقطرية تتصل معهم 

في ذات المنهل الذي ينهلون منه.
اكتســــبتها  عريضــــة  خبــــرة  وأمــــام 
الســــعودية، مؤسســــات أو مجتمعا، في 
مواجهة هذا النوع من الهجوم الهستيري 
إزاء كل خطواتهــــا، تمضــــي غير آبهة في 
خياراتهــــا التــــي تلقــــى ترحيباً شــــعبياً 

وإجماعاً وطنيا واسعا.
وقــــد حاولــــت جماعــــات المؤدلجين، 
إلصاق هــــذه الخطوة بتضييــــق الخارج 

وضغوطه. وكانوا يحاولون، عبثا، تجريد 
هذه الخطوة من دلالاتها الرصينة لمنحى 
التغيير الذي اتخذته السعودية وتمضي 
فيه منذ سنوات، بما يجعل خطوة إصلاح 
المناهــــج مطلبــــاً وطنيا ملحــــا، وليكون 
جــــزءاً مــــن سلســــلة التحــــولات الراهنة 
لبناء مجتمع مســــتعد لتحديات المرحلة، 
ويلتقــــي مع تفاصيل رؤيــــة المملكة 2030 
التي تعوّل بالأســــاس على مجتمع حيوي 
ناهض، مؤمن بمشــــروع دولتــــه، ومفعم 
بالعمل لها والذود عن مكاسبها ومتشبع 

بقيمها القومية.
كما أن مساعي إصلاح المناهج ليس 
جديداً في تاريخ التعليم الســــعودي، فهو 
عمل مســــتمر ودائب، زادت وتيرته خلال 
العشــــر ســــنوات الأخيرة، وتلحّ الحاجة 
إليه مؤخــــراً بالنظر إلــــى التحول الكبير 
الذي تعيشــــه البلاد هــــذه الأيام، ولم يكن 
لشأن من هذا النوع أن يستفز الجماعات 
المؤدلجة، لولا ظروف المواجهة السافرة 
التي تعصــــف بها اليوم مع الســــعودية، 
والــــدور الوظيفــــي الممنوح لهــــا، خدمة 
لأجنــــدة رعاتها الإقليمييــــن ممن يناصب 

السعودية العداء والخصومة.
لقد انطوت التعديــــلات الجديدة على 
محتوى أكثر قوميــــة وأقل أممية، بعد أن 
تشظت روح المجتمع ووجدانه في شتات 

القضايا العابرة للقارات، فلا وطناً وادعاً 
أبقى في طيّات نفســــه، ولا قضية نصر إلا 
ما خلقته ســــنوات التعبئــــة والتحريض 
والتطــــرف مــــن منتجات فكرية وبشــــرية 
جرّت علــــى البلاد ويــــلات وورطات، جاء 
دون  والحيلولــــة  لمواجهتهــــا  الوقــــت 

تكرارها.
ســــعت المناهــــج الجديــــدة لتعزيــــز 
مــــن  والتخفيــــف  الوطنيــــة  الهويــــة 
مســــتدخلات المنهج الخفي الذي انشغل 
بتعبئة المجتمع بنَفَسه الأممي، وتسليط 

الضوء على حضــــارات الجزيرة العربية 
القديمــــة مثل حضــــارة المقــــر، ودلمون، 
وعــــاد، وثمود، ودادان ولحيــــان، ومدين، 
وثاج، وكنــــده، وغيرها، وتنــــاول قضايا 
تاريخية كانت مستبعدة لأغراض مخاتلة 

في نفس من كانت لهم سطوة ونفوذ.
المؤدلجــــون  يذهــــب  وكالعــــادة، 
بالخطــــوة في الــــوادي الــــذي يفضلون، 
والتغريب  المؤامرة  بهواجس  المحشــــو 
والاختــــراق الفكــــري والغــــزو الثقافــــي، 
وينفخــــون في حرائق الجدل الهســــتيري 

المعــــارك  غبــــار  ســــوى  يثيــــر  لا  الــــذي 
الاحتجاج  عرائض  ويصدرون  الهامشية، 
الشــــكلي، ويوزعــــون التهم جزافــــاً على 
روايتهــــم  ويســــردون  المخالفيــــن،  كل 
المفضلــــة في وصف الأشــــياء وتحميلها 
أكثر مما تطيق من التفســــيرات المضللة 

والتلفيقات المتوترة.
ولأن الكثيــــر مــــن منصــــات ومنابــــر 
التحريــــض اختفــــت أو ألغيــــت أدوارها، 
انبــــرى المســــعفون من خــــارج الحدود، 
لإنقــــاذ مــــا يمكــــن مــــن جســــم الصحوة 

المســــجى على قارعة النسيان والإهمال، 
ينفخون عبثا في جثمانه، الذي لفظ لتوه 
النزع الأخير في روحه، واستســــلم لرغبة 
المجتمع في التغيير، ورحل غير مأسوف 

عليه.
يحــــدث هذا كجزء مــــن حرب مفتوحة 
الجديــــدة،  الســــعودية  توجهــــات  علــــى 
ومقاومــــة تحركاتهــــا الشــــجاعة لبســــط 
واقــــع جديــــد، قامــــت خلالــــه بالكثير من 
المراجعــــات، وإعــــادة ترتيــــب أجهزتها 
ومؤسســــاتها لتتجاوب بوعي وجســــارة 

مع زمن التغيير.
حيث أعادت المملكــــة الاعتبار لكثير 
من قيمها ورموزها الوطنية، وتســــامحت 
مــــع مفاصل كثيرة من تاريخها، الذي كان 
مغيبــــاً لحاجات أيديولوجيــــة أرادت من 
ورائهــــا الصحــــوة بناء مجتمــــع خاضع 

لأجندتها ومستسلم لمشروعها.
وبذلــــك أصبح متاحــــا ومباحا لجيل 
ســــعودي جديد أكثر حظاً ممن سبقه، أن 
يــــدرس في منشــــأة تعليمية تحمل اســــم 
إبراهيم خفاجي الذي كتب كلمات النشيد 
الوطني، وله مجموعة من جواهر القصائد 
المغناة، ويحضر أمسية فنية على مسرح 
يحمل اسم الفنان طلال مداح، ويدرس في 
مناهــــج التعليم عن عاليــــة البقمية التي 

واجهت جحافل الغزاة الأتراك.

إسلام سياسي
الأربعاء 2019/08/28 
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مواصلة عمل المتاجر الســــــعودية في أوقات الصلاة مشــــــهد جديد يعكس 
حجم التحولات الاجتماعية العميقة في المملكة ومدى استجابة السعوديين 
لجملة مــــــن الإصلاحات الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســــــلمان. وتترجم هذه الخطوة بداية تراجع نفوذ المتشددين وانحسار نفوذ 
الشــــــرطة الدينية مع توقعات أن يتحول العمل أو عدمه أثناء أوقات الصلاة 
إلى أمر اختياري قد تصادق عليه الحكومة بشــــــكل رســــــمي في المستقبل 
القريب، وهي رســــــالة جديدة للعالم تؤكد من خلالها السعودية تبنيها لروح 
الإســــــلام المعتدل والمتسامح، وأن المملكة المعروفة بنظامها المحافظ ماضية 
فــــــي عملية الإصــــــلاح في مختلف مظاهــــــر الحياة، التي تتجــــــاوز الجانب 
ــــــى الدينية، وهو ما  ــــــب الاجتماعية والثقافية وحت الاقتصــــــادي إلى الجوان
تجلّى في اتخاذ خطوات جريئة من قبيل السماح للمرأة بقيادة السيارة أو 

السماح لها بالسفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر.

لم تكن مرحلة التغيير التي دشــــــنتها المملكة العربية السعودية منذ سنوات، 
مقتصرة على البعد الاقتصادي أو الديني الصرف، وإنما كانت مشــــــروعا 
متكاملا يأخذ على عاتقه مهمة إصلاح المجتمع وتدريبه على تقبل المتغيرات 
العالمية الهوجاء. فكانت مقاومة الأفكار المتطرفة مفصلا أساســــــيا في هذا 
الجهد، وكان تغيير المناهج الدراســــــية عنصرا مركزيا داخل هذا المبحث. 
تغيير لم تستســــــغه الجماعات المتطرفة داخل الســــــعودية وخارجها، لأنها 

تعرف أثره وأهميته لأجيال المستقبل.

متاجر سعودية تبقي أبوابها مفتوحة في أوقات الصلاة

مناهج السعودية تستفز المؤدلجين

خطوة تندرج ضمن إطار الإصلاحات التي تشهدها المملكة

خطوة في صميم التحولات الاجتماعية العميقة

مناهج دراسية بمضامين وطنية

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

حاولت جماعات المؤدلجين 

إلصاق تغيير المناهج 

بضغوط الخارج. وكانوا 

يحاولون تجريد الخطوة من 

دلالاتها الرصينة

يثمن طيف كبير من 

السعوديين الإصلاحات 

الاجتماعية العميقة التي 

يقودها ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان

إمكانية جعل إغلاق 

المحلات من أجل الصلاة أمرا 

اختياريا سيزيد من إنتاجية 

العمال وربما الأنشطة 

التجارية بشكل عام
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بعنوان ”الأمير الدنماركي والشبل 
الأفريقي“ قدم حكيم مرزوقي قراءة 
شائقة وعميقة لفيلم ”الأسد الملك“، في 

صحيفة ”العرب“، 3 أغسطس 2019، 
وأحال الفيلم إلى مسرحية ”هاملت“ 

لوليام شكسبير.. بناء ورؤية وحوارا. 
فبطلا الفيلم والمسرحية (سمبا 

وهاملت) كلاهما وليّ للعهد، أمير في 
المنفى، بعد نجاح العم في قتل الأب. 

ثم يتمكنان من العودة إلى المملكة، 
والانتقام من العم القاتل.

هذا الربط ذو شجون، ويفتح بابا 
ربما لا يغلق إلا بعد استيفاء حالات 
وإحالات أخرى، أثّرت بها ثقافة في 

أخرى وأثْرتها، مباشرة أو عبر وسيط 
ثقافي أو عدة وسائط في أكثر من 

عصر. ومن سوء حظ أي ثقافة يرجع 
إليها أصل حكاية ما، أن تكون محدودة 
الأثر والتأثير، فتُنسى الجذور، وتنسب 

الثمرة إلى من يملك منصات إعلامية 
وقدرات طاغية على إنتاج وتسويق 

ثقافة ثقيلة، ثم تصبح إثارة التشابهات 
مع أصل في ثقافة أخرى نوعا من 

الرثاء.
في مقدمة ترجمته لمسرحية 

”هاملت“، عام 1971، استعرض الدكتور 

عبدالقادر القط ”المصادر التاريخية 
التي استقى منها شكسبير مادة 

مسرحيته“، ولم يستبعد استقاءها من 
أساطير قديمة، أو استنادها إلى حقائق 

تاريخية. أول أصل مكتمل، يصلح 
أن يكون مصدرا لها، أورده الكاتب 

الدنماركي ساكسو، حين ألف باللاتينية 
في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي 
كتاب ”تاريخ الدنمارك“، ولم يطبع إلا 

عام 1514.
وجاء فيه أن والد أمليث كان يحكم 

جوتلاند، وتزوج جيروثا ابنة ملك 
الدنمارك، واكتسب شهرة بعد أن قتل 
ملك النرويج في مبارزة، فما كان من 
أخيه فينج إلا أن قتله بدافع الغيرة، 

واغتصب عرشه وتزوج أرملته، وهكذا 
”توج جريمة القتل الشاذة بالزواج 

المحرّم“، وبدأ الفتى أمليث يخطط للثأر 
لأبيه، متصنعا الجنون الذي حيّر عمه، 
فدس عليه فاتنة يعرفها منذ الطفولة؛ 

لكي يطمئن إليها أمليث ويصرح لها بما 
يضمر. كما دفع إليه صديقا ليسترق 

ما يدور بين الفتى وأمه، فاكتشف 
أمليث حيلته وقتله، واتهم أمّه بالفجور 

ومعاشرة قاتل زوجها. ويرسل الملك 
أمليث إلى إنكلترا، ثم يعود ويقتله. 

ورجّح القط أن يكون شكسبير ”قد انتفع 
حقا“ بترجمة الإنكليزية لكتاب ”قصص 

تراجيدية“ المأخوذ عن ساكسو، وقد 
ترجمه إلى الفرنسية بلفورست، وصدر 

في باريس عام 1582، وترجم إلى 
الإنكليزية عام 1608.

ولكن الدكتورة مرفت عبدالناصر، 
الطبيبة المهمومة ميدانيا وبحثيا 

بمصر القديمة ولها موسوعة ودراسات 
في هذا الشأن، تعيد ”هاملت“ إلى أصل 

أقدم من قصة ساكسو، على الرغم من 
التشابه الشديد إلى درجة التطابق 

بين ساكسو وشكسبير، وقد لا يكون 
الاختلاف إلا في البراعة الشعرية 

والعمق الدرامي لشكسبير. وفي كتابها 
”لماذا فقد حورس عينه؟ قراءة جديدة 

في الفكر المصري“ الصادر عام 2005 
تعيد قراءة أسطورة حورس، وقد دبر 

عمه ست مكيدة وتمكن من قتل أبيه 
أوزير. ويكبر حورس ويخوض معركة 

تنتهي بقتل عمه، ويرسي مبادئ العدل 
والسلام في مصر. وترى أن هناك 

تشابها فلسفيا بين مسرحية ”هاملت“ 
والأسطورة المصرية التي تحولت في 

”معالجة عصرية لتلك الأسطورة في أدق 
تفاصيلها“ إلى فيلم ”الأسد الملك“، وقد 
أنتج عام 1994، وتراه مرفت عبدالناصر 

”من أجمل روائع ديزني“، وإن لم ينوه 

الفيلم ”بالطبع“ بأصله المصري.
في الفترات الأخيرة أيضا يثار 

شبه بين قصة سندريلا وأصل مصري 
تجسده قصة ”رادوبي“، التي تصبح 

”رادوبيس“ بعد أن يلحق في نهاية 
اسمها ”يس“ بالنطق الإغريقي لأسماء 

الأعلام. ولم أطلع على أصل القصة 
التي يقال إنها محفوظة في المتحف 

البريطاني، منذ عام 1928، ضمن 
مجموعة برديات ”شستر بيتي“، وإن 
تلك القصة ترجع إلى بدايات الدولة 

القديمة في التاريخ المصري، وذكرها 
هيرودوت وغيره من كتاب الإغريق 

القدماء، وترجمت عنهم إلى الإنكليزية 
في كتاب ”قصص الفراعنة عبر 

العصور“.
في المعالجة الأوبرالية الأوروبية، 

وفي الفيلم الكارتوني أيضا، تعيش 
سندريلا يتيمة الأم مع زوجة أب قاسية 

تعتبرها خادمة، ثم تأتي مصادفة 
فقدان فردة الحذاء سببا في لقائها مع 
الأمير. وفي الأصل المصري تفاصيل 

ودلالات تسمو على الرغبة في الانتقام. 
وكانت الأم قبل وفاتها قد تركت لابنتها 

رادوبي صندوقين، في أحدهما حليّ، 
وفي الآخر حذاء فضي. وتسرق زوجة 

الأب الصندوق الأول، فتستعين رادوبي 
بجنية القصر على حفر حفرة؛ لإخفاء 

صندوق الحذاء، إلى أن يأتي حفل 
الأمير، فتأخذ الأم ابنتيها، وتهمل 

رادوبي، التي تخرج صندوق الحذاء، 
وحين كانت تلبس إحدى فردتيه يهبط 

صقر ويخطف الثانية، ويطير بها حتى 
تسقط أمام الأمير. وتتشابه أحداث 
القصتين، إلا في نهاية الأصل الذي 

تطلب فيه رادوبي إلى الأمير ألا تفصح 
عن معاملة زوجة أبيها لها. ويرسل من 
يشتري لها هدية الزواج، فتفاجأ وتقول 

بعفوية ”هذا حليّ أمي“، ثم ترفض أن 
تفصح للأمير عن سرقة زوجة أبيها 

للحلي، وبيعه للصائغ. ويحترم الأمير 
رغبتها في الكتمان، ولكن الجواهرجي 
يكشف ويدلهم على من باعت له الحليّ، 

ويأمر الأمير بعقابها على السرقة، 
فترجوه رادوبي أن يعفو عنها.

تتخفف الأفلام أحيانا من ثقل 
أساطيرها، فتصبح بذكاء المعالجة، 

وتكرار العرض، أكثر إبهارا من الأصل.

من سندريلا إلى سمبا.. بحثا عن جذور

الحكاية قد تنسى في ثقافتها 

الأصلية وتشهد رواجا في 

ثقافة أخرى تملك منصات 

إعلامية وقدرات إنتاجية 

وتسويقية أكبر

سعد القرش
روائي مصري

  القاهرة – بعد دورتين ناجحتين جذب 
فيهما الزائرين من الداخل والخارج يمتد 
مهرجان الجونة الســـينمائي إلى مدينة 
الغردقـــة، حيث ســـيقيم بعـــض عروض 
وأنشـــطة دورته الثالثـــة التي تنطلق في 

سبتمبر القادم.
وكان المهرجـــان يقتصر ســـابقا على 
مدينة الجونة الســـياحية التي أسســـها 
سميح ساويرس قبل 30 عاما على ساحل 
البحـــر الأحمر خارج الغردقة، التي تبعد 

نحو 450 كيلومترا عن القاهرة.

السينما والإنسانية

قال مدير المهرجان انتشـــال التميمي 
في مؤتمـــر صحافي مؤخـــرا إن ”الفكرة 
كانـــت قائمـــة منذ الـــدورة الأولـــى، لكن 
لم تكـــن الإمكانيات متاحـــة، وهذا العام 
افتتحت دار ســـينما كبيرة فـــي الغردقة 
ســـيتم تقديم بعـــض عـــروض المهرجان 

بها“.
وأضـــاف أن المهرجان ”يصنع في كل 
عـــام حالة من البهجة والســـعادة لرواده 
ويكـــون محـــط اهتمام ســـكان وضيوف 
الجونـــة، ونحـــن نتمنـــى أن تنتقل هذه 

الحالة إلى الغردقة“.

يقام المهرجان فـــي الفترة من 19 إلى 
27 ســـبتمبر ويعـــرض 80 فيلمـــا من 40 
دولة. وتشـــمل المسابقة الرســـمية التي 
يبلـــغ إجمالي جوائزهـــا 110 آلاف دولار 
12 فيلما منها خمســـة أفلام عربية، فيما 
تعـــرض باقي الأفـــلام ضمن مســـابقات 

وبرامج أخرى.
والأفـــلام العربيـــة المتنافســـة علـــى 
جوائـــز المهرجـــان هـــي ”1982“ للمخرج 

اللبنانـــي وليد مؤنـــس و“آدم“ للمخرجة 
المغربيـــة مـــريم توزانـــي و“حلـــم نورا“ 
بوجمعـــة  هنـــد  التونســـية  للمخرجـــة 
للمخـــرج  العشـــرين“  فـــي  و“ســـتموت 
الســـوداني أمجـــد أبوالعلا و“بابيشـــا“ 

للمخرجة الجزائرية مونية مدور.
يرفـــع المهرجان منذ دورته الأولى في 
2017 شـــعارا دائما هو ”ســـينما من أجل 
ويخصص جائزة تحت هذا  الإنســـانية“ 
الاســـم تقدم بنـــاء على تقييـــم الجمهور 
لأفضـــل فيلم يُعنى بالقضايا الإنســـانية 

تبلغ قيمتها 20 ألف دولار. 
وقال رجل الأعمال نجيب ســـاويرس 
مؤســـس المهرجان في المؤتمر الصحافي 
”الإنســـانية تتعـــرض اليوم لمهـــازل، من 
حرائق فـــي الأمازون، إلـــى المراكب التي 
لا تـــزال تغرق فـــي البحـــر بالمهاجرين، 
وكبت الحريات في مختلف أنحاء العالم، 
وأنـــا أعتبر أن الســـينما أفضل وســـيلة 
لإيقـــاظ الضميـــر والدفع للتحـــرك تجاه 
هـــذه القضايا“. وأضـــاف ”أعتبر جائزة 
ســـينما من أجل الإنســـانية أهـــم جائزة 

فـــي المهرجان لأنهـــا تمنح للعمـــل الذي 
استطاع أن يترك أثرا في نفوس ووجدان 

المشاهدين“.
وفي العـــام الماضي ذهبـــت الجائزة 
للمخرج  مناصفـــة لفيلمي ”يوم الديـــن“ 
أبوبكر شـــوقي من مصـــر و“يوم آخر من 
الحيـــاة“ للمخرجـــين راؤول دي لافونتي 

من إسبانيا وداميان نينو من بولندا.

الشباب والمكرمون

وبجانـــب العروض والندوات وورش 
العمل يتيح مهرجان الجونة السينمائي 
فرصة لتمويل مشـــاريع الأفلام الروائية 
والوثائقيـــة الجديدة وذلـــك للتغلب على 
صعوبـــات الإنتـــاج ومســـاعدة شـــباب 
السينمائيين على تقديم أعمالهم الأولى.

والمنتجـــون  المخرجـــون  ويعـــرض 
مشاريعهم وأفلامهم على شركات الإنتاج 
والجهات المانحـــة للحصول على تمويل 
مادي أو فني. ويحصل كل مشـــروع فائز 

على دعم قدره 15000 دولار.

وقالت الممثلة والمنتجة بشرى عبدالله 
رزة مدير العمليات والمؤسس المشارك في 
المهرجـــان خـــلال المؤتمـــر الصحافي إن 
”منطلـــق الجونة الســـينمائي“ تلقى هذا 
العام 133 مشروعا ســـينمائيا من أنحاء 
العالـــم العربي اختير منها 18 مشـــروعا 
بينهـــا 12 في مرحلة التطوير وســـتة في 

مرحلة ما بعد الإنتاج.
وأضافـــت أن المهرجانـــات الجديـــدة 
تحتاج عادة إلى سنوات لإقامة مثل هذه 
المنصة لتمويل المشـــاريع لكـــن مهرجان 
الجونـــة كان حريصا علـــى إتاحتها منذ 
انطلاقـــه إيمانا منه بأهمية وجود أنماط 

جديدة من الإنتاج.
وأشـــارت إلى أن العديـــد من الأفلام 
التـــي حصلـــت علـــى تمويل ودعـــم في 
بمهرجانات  شاركت  السابقتين  الدورتين 
دولية كبـــرى مثل مهرجـــان البندقية في 
إيطاليـــا ومهرجـــان تورونتو فـــي كندا 

ومهرجان سان سبستيان في إسبانيا.
يحتفـــي المهرجان في دورتـــه الثالثة 
بمئويـــة ميـــلاد الكاتب الراحل إحســـان 

تحولت  الذي   (1990-1919) عبدالقـــدوس 
معظم رواياته إلى أفلام سينمائية.

وينظـــم المهرجـــان بهـــذه المناســـبة 
بالتنســـيق مـــع أســـرة الكاتـــب الراحل 
إحســـان  أفـــلام  لملصقـــات  معرضـــا 
عبدالقدوس التـــي يصل عددها إلى نحو 
47 فيلمـــا، إضافـــة إلى بعـــض مقتنياته 
الشـــخصية ووثائق بخط يده ومجموعة 
من الصور النادرة. ويبدأ المعرض في 21 
ســـبتمبر ويســـتمر حتى نهاية المهرجان 

في 27 من الشهر ذاته.
وألـــف عبدالقـــدوس أكثـــر مـــن 600 
روايـــة وقصة تحـــول الكثيـــر منها إلى 
أفـــلام ســـينمائية ومسلســـلات إذاعيـــة 

وتلفزيونية وسهرات تلفزيونية.
الســـينمائي  الجونة  مهرجان  ويكرم 
فـــي هذه الـــدورة الممثل المصـــري محمد 
هنيدي والمخرجة الفلســـطينية اللبنانية 
مـــي مصـــري بمنحهما جائـــزة ”الإنجاز 

الإبداعي“.
وقالت بشـــرى عبدالله ”جرى العرف 
فـــي الدورتـــين الســـابقتين علـــى تكريم 

ثلاثة نجـــوم أحدهم من مصر والآخر من 
المنطقـــة العربيـــة أما الثالـــث فيكون من 
النجوم العالميـــين“. وأضافت ”هذا العام 
نكرم محمد هنيدي من مصر، وهو تكريم 
مســـتحق لأن المهرجانـــات الســـينمائية 
عادة ما تهتم بالقضايا الكبرى ولا تحظى 
الأفلام الكوميديـــة بالاهتمام الكافي رغم 

ما تدره من عائدات كبيرة“.
وتابعت قائلة ”كمـــا نكرم من الوطن 
العربي المخرجة مي مصري وهي مخرجة 
أفـــلام وثائقيـــة فـــي المقـــام الأول، لذلك 
فتكريمها رســـالة بمدى اهتمام المهرجان 
بالأفـــلام الوثائقية التي لا تقل أهمية عن 
الأفلام الروائية“. ولم تكشـــف بشرى عن 
اســـم النجم الأجنبي المكـــرم والذي عادة 
ما يكون من كبار نجوم هوليوود، مشيرة 
إلى أن التفـــاوض مع نجوم بهذا الحجم 
يحتاج إلى وقت طويل، إضافة لسياســـة 
المهرجـــان المتبعـــة بعدم الإعـــلان عن أي 
اسم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي معه.

وكرم المهرجـــان في دورته الســـابقة 
الممثل الأميركي سيلفستر ستالون.

مهرجان الجونة السينمائي يصل إلى الغردقة

الجونة تجمع أهم السينمائيين

السينما أفضل وسيلة لإيقاظ الضمير والدفع للتحرك تجاه القضايا الإنسانية
ــــــر نجــــــح مهرجان  فــــــي وقت قصي
الجونة الســــــينمائي بمصر في أخذ 
مكانة بارزة على خارطة الســــــينما 
ــــــة والعالمية، حيث بات واحدا  العربي
من أهــــــم المهرجانات لما يطرحه من 
تصــــــور جديد لشــــــكل المهرجانات 
الســــــينمائية مــــــن خــــــلال فعالياته 
ــــــي تســــــعى إلى أن  المتجــــــددة والت
تكون السينما رسالة فنية وجمالية 

إنسانية.

المهرجان يعرض 80 

فيلما من 40 دولة 

ويتنافس على جوائزه 12 

فيلما من بينها خمسة 

أفلام عربية

سامح الخطيب

شكسبير اقتبس أهم مسرحياته
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 الــدار البيضــاء (المغــرب) - شـــيعت 
مدينـــة الـــدار البيضـــاء فـــي المغـــرب 
الثلاثاء، الممثلة المغربية أمينة رشـــيد 
التي توفيت بالمستشفى مساء الاثنين 

عن عمر ناهز 83 عاما.
والاتصـــال  الثقافـــة  وزارة  وقالـــت 
المغربيـــة فـــي بيـــان لهـــا إن الراحلة 
”قدمـــت خلال مســـارها الفني مـــا يزيد 
عـــن 60 عمـــلا مســـرحيا وشـــاركت في 
العديـــد مـــن الأعمـــال التلفزيونية منذ 

.“1962

وأضاف البيان ”مارســـت العمل في 
الإذاعة المغربية لسنوات طويلة وقدمت 
حوالي 3500 تمثيلية ومسلســـل إذاعي 

كما شاركت في عدة أفلام“.
ورثاهـــا عـــدد كبيـــر مـــن زملائهـــا 
ومعجبيها بعبارات مؤثرة عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
عبدالله  المغربـــي  الممثـــل  وكتـــب 
شيشـــة على حســـابه بموقع فيســـبوك 
”أيقونة الفن المســـرحي والســـينمائي 
ترحل  المغربـــي  والإذاعـــي  والتلفـــزي 

إلـــى دار البقـــاء، اللهم ارحمهـــا واغفر 
لها وأكرم نزلهـــا هي وزوجها المرحوم 

عبدالله شقرون“.
وكانـــت أمينـــة رشـــيد متزوجة من 
الكاتب والإعلامي عبدالله شقرون الذي 

توفي عام 2017 عن 91 عاما.
وكتبـــت الممثلـــة ومقدمـــة البرامج 
المغربيـــة ســـامية أقريو عـــن آخر لقاء 
جمعها بالفنانـــة الراحلة ”رغم المرض 
كنـــت صامـــدة وصابـــرة… فلترتاحـــي 
عزيزتي أمنـــا الغالية للا أمينة رشـــيد 

الغزالـــة صاحبة القلب الطيب والكريمة 
والرائعة“. كمـــا رثاها الممثل المصري 
مصطفى شعبان على حسابه في تويتر 
قائلا ”بكل الحزن أنعى الفنانة المغربية 

والأستاذة أمينة رشيد“.
ومن أشـــهر أفلام الفنانـــة الراحلة 
”لـــلا حبي“ للمخرج محمـــد عبدالرحمن 
التازي عام 1996، و”فيها الملح والسكر“ 
للمخرج حكيم نوري عام 1999 و”القلوب 
المعنوني  أحمـــد  للمخرج  المحترقـــة“ 

عام 2007.

ع الممثلة المخضرمة أمينة رشيد
ّ

المغرب يود

الأسماء المستعارة أقنعة كتابية

أتعس قدر يصيب كاتبا أن يمتلك 
اسما شائعا، يقتسمه معه العشرات 

من الناس، بعضهم كتّاب أو فنانون 
معروفون، فيحتاج دوما إلى بيان هويته، 

والتعريف بنفسه بمنأى عنهم، عبر 
صفات مضحكة أحيانا، كأن ينسب نفسه 

إلى مدينة، أو إلى فن، أو أن يضيف 
اسما ثالثا، أو أن يستعير اسما جديدا، 
أو ينشر أعماله دوما مشفوعة بصورة 

ونبذة تعريفية، وفي النهاية يبدو الأمر 
عبثيا، ومكلفا، أهون منه اختراع اسم 

جديد قابل للتداول وحفظ المكانة.
أكتب هذه الكلمات وفي ذهني أسماء: 

محمد بن تاويت، ومحمد مفتاح ومحمد 
برادة ومحمد السرغيني، ومحمد العمري 
ومحمد معتصم وعبدالسلام المساوي… 

والعشرات من الطرائف المرتبطة بتشابه 
الأسماء المذكورة مع نظائر لها في عالم 

الكتابة والإبداع، أقل حظا من الشهرة 
والحضور الإعلامي، أو أضأل قسطا من 

الموهبة والمعرفة والإنتاج؛ وليس بعيدا 
عن سياق الالتباسات الاسمية هذه ما 

كتبه الروائي اللبناني إلياس خوري قبل 
سنوات في عموده الأسبوعي بالقدس 

العربي مستنكرا على حركة حماس 
إقدامها على اعتقال الشاعر الفلسطيني 

الكبير: أحمد دحبور، ليعود في عمود 
لاحق، بعد أن تبين أن الأمر يتعلق 
بمواطن مغمور، ليعتذر عن الخطأ، 

ويشفع اعتذاره بسرد واقعة لا تخلو 
من عمق مأساوي؛ حيث تعوّد الباحثون 

في الرواية العربية إدراج أعمال كاتب 
سوري سيء الحظ ضمن خانة إنتاجه، 
لأنه يحمل الاسم الشهير ذاته (إلياس 
خوري)، وهو ما يثير في نفس الكاتب 

اللبناني أحاسيس ملتبسة، هي مزيج من 
الانزعاج والحرج والشعور بالذنب.

أخذتني هذه الوقائع التي لا تخلو 
من طرافة إلى تقليد قديم، كان فيه 

المؤلف العربي لا يحفل كثيرا بوقع 
الاسم الأصلي، ساعيا جهد إمكانه إلى 
استبعاده من دائرة الانتشار واللمعان، 

وتبخيسه لحساب الكنـى والألقاب، ذات 
المنحى الوصفي الذامّ أو المادح؛ فلا 

يكاد يغفل مؤرخ للأدب، أو كاتب تراجم، 
من القدماء، عن ذكر لقب أديب، وتعليل 

ذلك الوصف الذي بات بديلا لاسم الأديب 
الأصلي وعلامة على شهرته؛ بل إنك 
لا تكاد تعثر على ديوان أو رسالة أو 
مصنف في أحد ألوان القول التراثي 
إلا وتجده ممهورا بلقب المؤلف أو 

كنيته. كم من القراء اليوم يعرف الأسماء 
الأصلية للجاحظ، وأبي نواس، والأعشى، 
والخنساء، والنابغة الذبياني، والأخطل، 

والحطيئة، وأبي العتاهية..؟
والحق أن هذا الولع الغريب بحجب 
الاسم الأصلي، ينطوي على نزوع فطري 

للتميز والوحدانية، وضيق بالمنازعة 
والاشتراك، وسعي إلى تحصين الشهرة 

والمجد، وهي سمة تلتقي بظاهرة مفارقة 
عرفها الأدب القديم أيضا، وهي زهد 
المؤلف في اسمه لحساب المرويات، 

إذ في الكثير من الأحيان يبدو الشاغل 
الرئيسي للكاتب الكلاسيكي هو مصير 

القصيدة أو الخبر أو الرسالة، نذكر 
جيدا في هذا السياق مؤلفين عديدين 
ألفوا كتبا ونسبوها إلى شخصيات 
وهمية، كـ: أبي عبدالله الجهشياري. 
كما أن بمقدور أي مطلع على التراث 

العربي أن يحصي العشرات من القصائد 
التي نحلت ونسبت إلى شعراء آخرين 
لتخليد ذكر قبيلة أو إمارة أو مدينة أو 

نسب، ويمكن العودة إلى كتاب كـ“جمهرة 

أشعار العرب“ أو ”الأصمعيات“ أو 
”ألف ليلة وليلة“ للوقوف على عشرات 

النصوص الشعرية المنسوبة إلى موسى 
أو آدم أو إلى الشيطان نفسه!!

قبل سنوات عندما اطلعت على رواية 
”هذيان: أيام فيرناندو بيسوا الثلاثة 

الأخيرة“، للروائي الإيطالي أنطونيو 
طابوكي، اعتقدت للوهلة الأولى أن: 
ألفارو دي كامبوس وألبيرتو كايرو 
وريكاردو رييس، شعراء حقيقيون، 

عاصرو بيسوا، وربطته بهم وشائج 
الصداقة، ولعنة الكتابة، فلهم جميعا 
سير مأثورة، وتواريخ ميلاد محددة، 
وأساتذة معروفون، وانتسبوا كلهم 

إلى تيارات أدبية، وروجوا لجماليات 
شعرية متباينة، وقامت بينهم معارك 

وسجالات… ثم حين اكتشفت أنهم أسماء 
فقط، وأقنعة لكاتب فرد، هو بيسوا 

نفسه، تبلورت في ذهني، بوضوح أكبر، 
الدينامية الذاتية للاسم، التي تقابل 

في العمق وهم الاسمية، وبت موقنا أن 
الكتابة لا تحيل في العمق على ذوات 

مرجعية، بقدر ما تنتسب إلى صور 
اسمية، صور لا ماهية لها إلا أسلوبها، 

ولا امتداد لها إلا في الكون النصي، 
صور تزدهي بالألوان في مجال دنيوي 

مكتسح بالبياض.

من هنا أجدني متعاطفا أشد 
التعاطف مع ذلك السلوك الأدبي الذي 

ينحو إلى اختيار اسم قناع، ونحته 
بذوق ومحبة، وجعله تميمة للجسد 

الورقي، ما دام الأول قد اصطفي -من 
قبل الغير- للتعريف والوسم ودرء 

الالتباس. هكذا أتمثل الاسم المستعار 
بوصفه مجاوزة لمبدأ الضرورة، 

وتمجيدا للحرية، التي هي شرط الكتابة 
وسداها ومرامها، لذا حين أعيد التأمل 

في أسماء: أدونيس، ومهدي عامل، 
ويمنى العيد، وسميرة بنت الجزيرة 

العربية، وفدوى مالطي دوغلاس، 
وإدريس الخوري، ورفيقة الطبيعة… 
وغيرها، أتأكد مجددا أنها استعيرت 

لتمجيد وعي الذات العميقة، للدلالة على 
مفردات ومجازات وتعبيرات خاصة، 

وإضمار رسالة ملغزة لا تلبث أن تتعرى 
كثافتها في المتون المكتوبة. كما أعتقد 

أن هذه الأسماء المستعارة لا يمكن أن 
تنتمي إلى المجال الدنيوي وإنما إلى 
الأفق المعنوي للكتابة، وأنها وضعت 
للتفكير في ذات الكاتب من حيث هي 

وجود افتراضي مستقل، وإمكانية فعل 
منزاح عن التباسات المجال الاجتماعي.

في روايته الآسرة ”علي باي 
العباسي“ كتب الروائي الإسباني 

رامون مايارتا في الأسطر الأخيرة من 
خاتمة النص ”الاسم جدار يرتفع حول 
الكائن البشري، مكان عصي بعيد عن 
الطرق التي تمضي فيها الحياة. ومن 

يحمله يبقى دائما في المكان ذاته، 
حتى ولو ابتعدت أقدامه وتلف حذاؤه. 

لكنني أنبهكم، على الأخص، إلى أنه 
ما من اسم، أي اسم كان، بمنجاة من 

اللصوص من أي شخص جريء، عازم 
على السيطرة عليه والتمتع به والمعاناة 

معه، وتحمله كما يتحمل القدر“.

اب لا يملكون أسماءهم
ّ
كت

هناك سلوك أدبي شاع بشكل 

لافت ينحو إلى اختيار اسم 

قناع، ونحته بذوق ومحبة، 

وجعله تميمة للجسد الورقي

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

نبيل قديش: العمى يدفعنا

هنا إلى نهاية النفق المضيء
{بياض العين} رواية تحاكي واقعا تونسيا ضبابيا

 تونــس - بعــــد ”العبــــث مع نيتشــــه“ 
و”زهرة عباد الشــــمس“ و”شارلي“ يصدر 
للكاتب التونسي الشاب نبيل قديش عمل 
روائي جديد يحمل عنوان ”بياض العين“. 
وتصــــدر الرواية عن مؤسســــة الانتشــــار 
العربي ببيروت ومن المنتظر أن تطرح في 

المكتبات ومعارض الكتب العربية قريبا.
الرواية من الحجم المتوسط في مئتين 
وســــتين صفحة اختار الكاتب أن يبوبها 
في ثلاثة أقســــام أو أبــــواب وفيها يتابع 
السارد أمجد الطبيب الحالي استعراض 
فتــــرة مفصلية من عمره، كمــــا يفرد جلدا 
فــــوق طاولة جراحــــة التجميــــل، متتبعا 
بمشــــرط الجراح وعين الطبيب النفســــي 

تشوهات وكدمات الماضي.
أمجد يكتشــــف في ســــن التاسعة أن 
أبــــاه أعمــــى وأن لطخــــة بيضــــاء كبيرة 
تفيــــض على ســــواد كل مــــن عينيه، حين 
ســــقطا في حفرة عميقة وقد عول أحدهما 

على الآخر.

عشر سنوات كاملة يقضيها أمجد في 
حفرة الحيرة والســــؤال حتى نجاحه في 
الثانوية العامة وذهابه لدراسة الطب من 
أجــــل تحقيق الحلم فــــي أن يصبح جراح 
عيون، وهنا نكتشــــف الكثيــــر لا عن واقع 
أمجــــد وعلاقتــــه بأبيه فحســــب بل أيضا 
عن واقع حياة اجتماعية كاملة، تشــــوبها 

الضبابية والعمى.

العمى والضوء

العمى ثيمة روائية ثرية اشتغل عليها 
أكثــــر مــــن كاتب، يقــــول نبيــــل قديش في 
تصريح خاص لـ“العرب“ إن ”العمى ثيمة 
قديمة وقع الاشــــتغال عليهــــا ليس أدبيا 

فقط من قبل كتاب كخوســــي سراماغو في 
رواية العمــــى أو في مالك الحزين للكاتب 
المصري إبراهيم أصلان، بل في الســــينما 
والموسيقى والرسم وغيرها من الفنون. لا 
ننســــى رائعة الكيت كات وهو فيلم لداود 
عبدالســــلام اقتباســــا عن مالــــك الحزين. 
طبعــــا هــــي ثيمــــة كلاســــيكية متجــــددة 
ومتقلبة ما دامت مرتبطة بالإنســــان على 
اعتبــــاره كائنا متقلبا. وفي رواية ’بياض 
ثيمة العمــــى تناولتها من الجانب  العين’ 
المضيء والحميمي فيهــــا. العمى يدفعنا 

هنا إلى نهاية النفق المضيء“.
لقديــــش إن كان  في ســــؤال ”العرب“ 
إســــقاطا  يمكــــن اعتبار ”بيــــاض العين“ 
لواقع تونســــي يعيش بياضا ضبابيا بلا 

دليل أو وجهة واضحة؟
يجيب الكاتــــب ”ربما تكــــون تحاكي 
بشــــكل غيــــر مقصــــود وبــــريء الحالــــة 
التونســــية علــــى جميــــع الأصعــــدة، بما 
والثقافي  والاجتماعــــي  السياســــي  فيها 
والاقتصــــادي، ألســــنا نتخبــــط ونتقلــــب 
متلمسين دربنا بصعوبة؟ ألم نكن عميانا 
ديمقراطيــــا علــــى الأقل طيلــــة نصف قرن 
أو ما يزيــــد؟ الآن يبهرنا ضــــوء الانتقال 
الديمقراطي بعدما ظللنا مغمضي الأعين 
لعقــــود. أعتقد أنني كتبت الرواية بخليط 
مــــن الأمل واليــــأس والتردد، فيــــه ما هو 
متأت من داخلي وفيه ما جاء من تأثيرات 

الواقع المحيط بي. لكنني أظن في النهاية 
ســــنبصر الطريق كوطن وكأمة“. إذا كان 

البيــــاض عند محمــــود درويش 
المــــوات،  عالــــم  يعنــــي  مثــــلا 
فالبياض بالنســــبة إلى قديش 
يعنــــي خزان حيــــاة. إنه، كما 
يقــــول، لا يعني المــــوت أبدا. 
مضيفا ”تعــــرف حين تقترب 
جــــدا مــــن فاقــــدي البصــــر 
السمع  حاســــة  أن  تكتشف 
مثل  جــــدا  قويــــة  عندهــــم 
حاســــة اللمس أيضا. هم 
فيكتســــبون  يعوضــــون 

مدارك أخرى نفتقدها نحن الأصحاء كما 
نعتقد. بالنهاية العمى الحقيقي هو عمى 

القلب والبصيرة“.

الاختلاف عن الذات

ينطلق قديش في أعماله الروائية من 
جانب مهمل وجزئــــي مثلما هو الأمر في 
روايته ”شــــارلي“، ليقحم من خلالها رؤى 
أوســــع، أما هذه الروايــــة فقد حاول فيها 
أن يكــــون مختلفا عن نفســــه فــــي المرات 

السابقة.
يتابع الكاتب ”في ’العبث مع نيتشــــه’ 
شعرت  و’شارلي’  و’زهرة عباد الشــــمس’ 
أن نفســــي الروائي قصير ومتلهف نوعا 

مــــا. في بيــــاض العين ســــردت على مهل. 
سيلاحظ القارئ الذكي الفروق“.

وفي ختــــام حديثــــه لـ”العرب“ 
يلفــــت قديــــش إلــــى أن لــــه 
رواية ستنشــــر قريبا بعنوان 
المنخفــــض“  فــــي  ”الركــــض 
مختلفــــة  بوتيــــرة  وســــتكون 
أيضا، كمــــا يعد قراءه. مضيفا 
”أكــــره أن أكــــرر نفســــي في كل 
مرة. وأحاول أن أجعل الســــارد 
يتخلى عــــن جبة نبيل قديش في 
كل مــــرة ليلبس جبتــــه الخاصة 

به“.
يذكــــر أن نبيــــل قديــــش قاص 
وروائي وإعلامي ثقافي تونســــي، نشرت 
مقالاته في عدة صحف ونشــــريات عربية. 
حازت مجموعتــــه القصصية ”العبث مع 
نيتشه“ 2014 على جائزة الكتام آر للقصة، 
فيما نالت روايته ”زهرة عباد الشــــمس“ 
جائزة الكومار الذهبي فرع المؤلف الشاب 
لأحســــن الروايات التونســــية سنة 2015 
كما وصلت روايته ”شــــارلي“ إلى القائمة 
القصيرة لجائزة معــــرض تونس الدولي 

للكتاب خلال دورة 2016.
وتحصل قديش على منحة الصندوق 
العربــــي للثقافة والفنــــون لكتابة الرواية 
وشارك في ورشــــة البوكر للكتّاب الشبان 

العرب في عمان 2017.

ــــــة يعاد  ــــــة وفني ــــــاك ثيمــــــات أدبي هن
الاشــــــتغال عليها دائمــــــا ولكنها لا 
ــــــث تنمو مع الإنســــــان  تنضــــــب حي
وبه، فثيمة مثل الحب أو الشــــــجاعة 
أو الوطــــــن وغيرها، كلهــــــا لا تزال 
ــــــى اليوم محل اشــــــتغال المبدعين  إل
ــــــلاف انتماءاتهم من كتاب  على اخت
وشــــــعراء ومســــــرحيين ورســــــامين 
وغيرهم. من الثيمات الخالدة كذلك 
نجد ثيمة العمى، وربما يتبادر إلى 
ــــــة ”العمى“  ــــــا مباشــــــرة رواي أذهانن
للكاتب البرتغالي خوسي ساراماغو 
أو الدور البديع الذي أداه ألباتشينو 
ــــــم ”عطر امــــــرأة“،  كأعمــــــى في فيل
وكثيرة هي الأعمال التي كان العمى 
فيها ثيمــــــة خلاقة أضاء من خلالها 
المبدعون على أكثر المناطق عتمة في 
الذوات البشــــــرية. ”العرب“ كان لها 
هــــــذا الحوار مع الكاتب التونســــــي 
نبيل قديش الذي اختار ثيمة العمى 

محورا لروايته الأخيرة.

العمى الحقيقي هو عمى القلب والبصيرة

الرواية تحاكي بشكل غير 

مقصود الحالة التونسية 

على جميع الأصعدة 

السياسية والاجتماعية 

والثقافية والاقتصادية

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي



ي» في جمع لكل شيء
َ
صابرين جينحاني تغني «ز

 تونس – خلق مهرجان ”راست أنجلة“ 
فـــي دورتـــه الثالثة التـــي تواصلت على 
امتداد أربعة أيام متعاقبة (من 22 وحتى 
25 أغســـطس)، ”ألياته الخاصة، مشـــكلا 
مهرجانـــا موســـيقيا للأغنيـــة البديلـــة. 
موســـيقى تحرر نفســـها من أي نوع من 
أنـــواع الانتمـــاء، أو شـــكل من أشـــكال 
اللعب، أو العائلة الموسيقية، أو القواعد 
التي يجب احترامها، وهو أيضا مساحة 
للتكويـــن والإنتاج ونشـــر هـــذه الأنماط 
الموســـيقية البديلـــة“، هكذا قـــال ضياء 
فالحـــي مديـــر مهرجان ”راســـت أنجلة“ 

مُعرّفا الأيام. 
وهذه الحرية وهذا المزيج الموســـيقي 
جعـــل من مهرجان ”راســـت أنجلة“ الذي 
عاشـــت على وقعه مدينة بنزرت (شـــمال 
تونـــس) مهرجانـــا فريـــدا، خاصـــة مع 
وجـــود مجموعـــات فنيـــة مـــن مناطـــق 
تونسية متنوعة قدّمت أساليبا موسيقية 

مختلفة.
ورأس أنجلة هي أعلى قمة تطل على 
البحـــر في أفريقيـــا، تحوّلـــت إلى نقطة 
اســـتقطاب للســـائح التونسي والأجنبي 
كمـــا أصبحـــت محط اهتمـــام العديد من 
الناشطين في المجال السياحي والفاعلين 
في الحقل الثقافـــي ومنظّمي المهرجانات 
الذيـــن اختـــاروا هـــذه النقطـــة لتنظيم 
تظاهراتهـــم وإحيائهـــا لما تكتســـيه من 
رمزيّة جغرافيـــة ومناظر طبيعية خلابة، 
أما ”راســـت“ فهـــو مقام شـــرقي يعتبره 
البعض المقام الرئيســـي في الموســـيقى 
الشـــرقية، ويعتبر أكثرهـــا وضوحا في 
الشـــخصية، والمعبّر عنهـــا، ويعتبر من 
المقامـــات المفضلة لتـــلاوة الأذان لما فيه 
من وقار وجدية. فكلمة راســـت في اللغة 

الكردية تعني المستقيم أو الحقيقي.
ورغم أن المهرجان لم يقدّم المســـتقيم 
والحقيقي في المقام، إلاّ أنّه أنتج موسيقى 
بديلـــة ومُغايرة عن الســـائد والمســـموع 
قدّمتها مجموعات موســـيقية شـــابة من 
جـــل المناطـــق التونســـية كفرقـــة ميعاد 
القادمـــة مـــن القصرين (وســـط تونس) 
الجنوبية علاوة على   “ ومجموعة ”طَـــرڨْ
فرقة مدرسة الزهراء للموسيقى ببنزرت، 
مقدمـــين القنـــاوة والســـطمبالي والمزود 
والبلـــوز والجـــاز والفانـــك وغيرها من 
الموســـيقات المحلية التونسية والعالمية، 
فـــي إحيـــاء للفضـــاء العـــام مـــن خلال 
إكســـاء الساحات العمومية لمدينة بنزرت 
وجبالها وســـفوحها وشـــواطئها أيضا 

بالنغمات والموسيقات والجماليات.
مـــن  الثالثـــة  الـــدورة  وتضمنّـــت 
المهرجـــان إقامة كرنفال موســـيقي جاب 
شـــوارع مدينة بنزرت، إضافة إلى تنظيم 
مخيّـــم فنّي بمنطقـــة رأس أنجلة تضمن 
العديد من الأنشـــطة الثقافية والرياضية 
علاوة علـــى العـــروض الموســـيقية. أما 
فأقيمت  للمهرجـــان  الرســـمية  العروض 
بميناء المرســـى القـــديم ببنزرت وســـط 
تفاعـــل جماهيري شـــعبي كبيـــر، حيث 
رقص وغنـــى الجميـــع علـــى الإيقاعات 
والنغمات المقدّمة من الفرق المشُـــاركة في 

المهرجان.
وافتتح المهرجان في الثاني والعشرين 
مـــن أغســـطس الجـــاري بعـــرض ”زَي“ 
لصابرين جينحاني، وهي فنانة تونسية 
شابة تجمع بين الغناء والفن التشكيلي، 

تغني التراث الثقافي التونســـي الممزوج 
بموســـيقات العالم، ليختتم في الخامس 
والعشـــرين منه بعرض ”مجموعة أيتما“ 
وهـــو مشـــروع موســـيقي بكلمـــات من 
العامية التونســـية، تعبّر عـــن إكراهات 
العصـــر الراهن الأخلاقيـــة والاجتماعية 
والسياســـية، حيث تروي كلمات وألحان 
نـــور الحركاتي انعـــدام الثقة بين الناس 
وتـــردي العلاقـــات بـــين أفـــراد المجتمع 

وتجردهم من الإنسانية.
وبـــين حفلـــي الافتتـــاح والاختتـــام 
تنوعّـــت الأنمـــاط الموســـيقية، حيث قدّم 
نضـــال اليحيـــاوي تجربته الموســـيقية 
مـــن  المسُـــتلهمة  ”الشـــاوية“  الجديـــدة 
البربرية بعيدا عن  موسيقى ”الشـــاوي“ 
التصنيفـــات الفنية من قبيـــل ”عصري“ 
و”تقليدي“، وهو الذي يرى أن ”شـــاوية“ 
هـــي ليســـت فقـــط غوصـــا فـــي التراث 
الموســـيقي الشـــاوي وإنمـــا أيضا بحث 
في أصوات جديدة ودفعا لأنغام الماضي 

والحاضر في شكل مستحدث.
ونضـــال اليحياوي عرفـــه الجمهور 
التونســـي مـــن خـــلال أولـــى تجاربـــه 
الموســـيقية ”برقـــو 08“، التي قـــدّم فيها 
ســـجل الغناء الصالحي بجهة ســـليانة 
(شـــمال غرب تونـــس) ثم عبـــر تجربته 
التـــي  الشـــعبية“  ”حلفاويـــن  الثانيـــة 
أعطى خلالها الأولوية لموســـيقى المزود 

(موسيقى المهمّشين بتونس).
كمـــا اســـتعرض بلحســـن ميهـــوب 
وفرقتـــه من معـــين ”ســـطامبالي“ أفضل 
مـــا تغنى به زنوج تونس كـ“بابا بحري“ 
وغيرها مـــن الأغاني  و“ســـيدي ســـعد“ 
الملحمية التـــي تغنىّ بهـــا زنوج تونس 
في أوائل القرن العشـــرين كتعبيرة فنية 
وصرخـــة موســـيقية في وجـــه الأصفاد 

وسياط الجلاّد والعنصرية والعبودية.

ومن بين العروض الهامة في ”راست 
فـــي دورتـــه الثالثـــة أتى عرض  أنجلة“ 
”مدرســـة الزهـــراء للموســـيقى“ ببنزرت 
التي تأسســـت فـــي العـــام 2008، بإدارة 
الموســـيقي محمد لطفي الغربي المتخرج 
من المعهـــد العالي للموســـيقى بتونس، 
وهو عـــازف قيثارة ومغـــنّ وكاتب أغان 
أيضـــا، وقدّم طلاّب الفرقـــة مجموعة من 
أشهر أغاني الأفلام والمسلسلات العربية 
والأجنبية، بتوليفة موســـيقية تنهل من 
التخـــت العربي والأوركســـتر الغربي يد 

بيد.
مهرجان ”راســـت أنجلة“ في نسخته 
الثالثـــة بدأ يتلمّـــس مكانه فـــي خارطة 
البديلة  التونسية  الموسيقية  المهرجانات 
كـ“أيـــام قرطـــاج الموســـيقية“، و“ســـيكا 
وغيرها من  جاز“، و“الجاز في قرطـــاج“ 
المهرجانات التونســـية التي بدأت محلية 
لتشعّ مع تراكم الدورات إقليميا ودوليا، 
ومـــا ”راســـت أنجلـــة“ إلاّ بدايـــة الرأس 
الذي تليه بقية أعضاء الجسم الموسيقي 
التونسي الذي يودّ أن يتشكّل ويشعّ أكثر 
فأكثر على العالم بمحليّته الباذخة كلمة 

ولحنا، بل ورقصا أيضا.

{راست أنجلة} مهرجان تونسي 

ينشد الموسيقى المغايرة

نشـــرتها  التـــي  التحذيـــرات  مـــن   
اليونسكو في تســـعينات القرن الماضي 
أنه مع كل فيلم جديـــد يولد يختفي ألف 
فيلم قديم، وأن العالم يشهد اختفاء فيلم 

قديم كل دقيقة تقريبا.
والمقصـــود تحلّل النســـخ الســـلبية 
الأنظمـــة  حســـب  المصـــوّرة  القديمـــة 
الكيميائيـــة التقليدية قبـــل الانتقال إلى 
الشـــرائط الأكثر أمانا وقبل ظهور عصر 
التقنية الرقمية الحالية، أو قيام أصحاب 
الأفـــلام بالتخلص من نســـخها الأصلية 
بالحرق والتدمير، لاعتقادهم بأن لا قيمة 

لها وأنهم يستطيعون إنتاج أفلام أهم.

أفلام مفقودة

مـــن المعلومـــات المزعجة ما نشـــرته 
مؤسســـة مارتـــن سكورســـيزي لإنقـــاذ 
الأفـــلام التـــي قالـــت إن نصـــف الأفلام 
الأميركيـــة المنتجـــة قبل عـــام 1950 (أي 
قبل الانتقال من الأفلام التي تصوّر على 
شرائط مصنوعة كانت تدخل في صنعها 
مـــادة نتـــرات الفضة القابلة للاشـــتعال 
وذات العمـــر الافتراضي القصير) وأكثر 
مـــن 90 في المئة من الأفـــلام المنتجة قبل 

العام 1929 قد اختفت من الوجود.

الألماني  الســـينمائي  الأرشيف  وقدر 
أن ما بـــين 80 إلى 90 في المئة من الأفلام 
الصامتة قـــد اختفت، وتتضـــن القائمة 
التـــي أعدها الأرشـــيف نحـــو 3500 فيلم 

مفقود.
أفـــلام ما قبل 1950 لـــم تتعرّض فقط 
للحرائـــق والإهمـــال في الحفـــظ بل كان 
السبب الرئيســـي في اختفائها هو عدم 
إيمان شـــركات الإنتـــاج بأهمية حفظها 

والاحتفاظ بها لقيمتهـــا التاريخية، فقد 
كانت القيمة التجاريـــة أهم من التاريخ، 
وبالتالي تم تدمير آلاف الأفلام التي رأى 
صناعها أنها لـــن تدر عليهم أرباحا وأن 
الإنفاق علـــى حفظها يحملهم عبئا ماليا 

دون مردود.
وكان هنـــاك دون أدنـــى شـــك، تفكير 
مماثل لـــدى أصحـــاب شـــركات الإنتاج 
السينمائي في مصر، فقد فضل الكثيرون 
منهم بيع النسخ الســـلبية ”النيغاتيف“ 
للأجانـــب أو لبعض شـــركات التلفزيون 
التي تخصّـــص قنوات تعـــرض الأفلام، 
وضـــاع بالتالي قســـم كبير مـــن الأفلام 

المصرية.
فقـــد تقاعســـت الدولة التـــي رفعت 
أيديهـــا تمامـــا عـــن الســـينما، ورفضت 
بالتالـــي تحمّل مســـؤولية شـــراء مئات 
الأفلام من أصحابها، مفضلة ترك المشكلة 
لأصحابها يتصرّفون فيها كما يحلو لهم 
بدعـــوى أن الســـينما أصبحـــت تخضع 
مثـــل أشـــياء أخـــرى كثيرة فـــي مصر، 
لمنطق الســـوق. كما لو أن قيمة الفيلم قد 
اختصـــرت في الناحيـــة المادية فقط، مع 

تجاهل قيمته الثقافية والتاريخية.
وزعم البعض أن شـــركات التلفزيون 
(غيـــر المصريـــة) التي اشـــترت النســـخ 
الســـلبية مـــن الأفـــلام المصريـــة قامـــت 
بترميمها وتحويلها إلى نسخ رقمية بعد 
أن أنفقـــت عليها أموالا طائلة لا تمتلكها 
أصـــلا وزارة الثقافة المصرية، وأن اللوم 
يجب أن يقع بالتالي على من تقاعس عن 
إنفاق المال والشـــراء والاحتفاظ بالنسخ 
الأصليـــة داخـــل مصر، وليـــس على من 
تقدم واشـــترى وأنفق المال على الترميم 
والإنقـــاذ. وهي زاوية أخـــرى للنظر إلى 

الأمر.
فـــي عـــام 2002 عندمـــا كنت رئيســـا 
المصريـــين  الســـينما  نقـــاد  لجمعيـــة 
تصديـــت لقيـــادة حملة إعلاميـــة لإنقاذ 
تراث الســـينما المصرية. نشرنا سلسلة 
مقـــالات ودراســـات في مجلة ”الســـينما 
الجديدة“ التي ترأســـت تحريرها وكانت 
تصدر شـــهريا عـــن الجمعيـــة، ونظمنا 
ندوة في المجلس الأعلى للثقافة حضرها 
عـــدد كبير مـــن الســـينمائيين والمثقفين 
والنقـــاد، وكان يجلـــس إلى جواري على 
رئيســـيين:  كمتحدثين  الحـــوار  منصـــة 
ســـمير غريب الرئيس السابق لما يسمى 
صندوق التنميـــة الثقافية الذي كانت له 

تجربة مباشرة في هذا المجال، والدكتور 
صلاح حســـب النبي وكان وقتها رئيس 
شـــركة مصر للأســـتوديوهات والتوزيع 
التـــي تمتلـــك التـــراث الســـينمائي من 
الأفـــلام التي أنتجت في عصر مؤسســـة 
الســـينما الحكوميـــة، وكانـــت الشـــركة 
وربما مـــا زالت، تتبع وزارة الاســـتثمار 
التي تولّت الإشـــراف علـــى تركة القطاع 
العام في الســـينما من الأســـتوديوهات 
والمعامل وأرشـــيف الأفـــلام المنتجة من 

قبل ”مؤسسة السينما“.
كنـــا قـــد عرضنا فـــي البدايـــة فيلما 
”إنقـــاذ  بعنـــوان  طويـــلا  تســـجيليا 
كلاسيكيات السينما المصرية“ من إخراج 
الممثل المصري المقيم في هوليوود ســـيد 
بدريـــة. وكان الفيلـــم صادمـــا فقد أظهر 
بالتصوير المباشـــر كيف تم إهمال حفظ 
الأفلام القديمـــة في أرشـــيف الدولة مع 
تغاضـــي الجميـــع وصمت المؤسســـات 
الرسمية، بل وكيف طالب بعض المنتجين 

وقتها بحرق الأفلام القديمة!

نزيف مستمر

فيلم ســـيد بدرية قوبل في الصحافة 
المصرية وقتها بهجوم شـــديد وصل إلى 
حـــد القـــول إن بدرية كان لصـــا للمنازل 
في بورســـعيد قبل أن يهاجر إلى أميركا 

ويعمل بالتمثيل.
ورفض رئيس المركز القومي للسينما 
وقتها إرســـال فيلـــم ”الموميـــاء“ لترميم 
نسخته الســـلبية وإنقاذ ألوانه، بدعوى 
أن الشركة الأميركية التي اقترحت القيام 
بهـــذه العمليـــة يمكن أن تســـتولي على 

النسخة ولا تعيدها إلى مصر.
ولكـــن الحقيقـــة أن الشـــركة أرادت 
الحصـــول  بالعمليـــة،  قيامهـــا  مقابـــل 
على حـــق تنظيم بعض العـــروض (غير 
التجارية) للفيلم وهـــو ما رفضه مخرج 
الفيلم شـــادي عبدالسلام، بينما الحقيقة 
أن عرض الأفلام المصريـــة (خاصة التي 
أنتجتها الدولة) عن طريق المركز القومي 
للســـينما يتم فـــي العالم كلـــه من خلال 
أسابيع الأفلام والمهرجانات التي تشارك 
فيهـــا مصر مـــن دون أدنـــى اعتراض أو 
تحفـــظ. وكلها تصـــوّرات ســـاذجة قُمت 
بالـــرد عليها وتفنيدهـــا في الصحف في 
ذلـــك الوقت. لكـــن الجدل اســـتمر، وكان 

أساسه تبرير الفشل. وكفى!
المهـــم أن ســـمير غريب اعتـــرف في 
الندوة التي أشـــرت إليها بأن فيلم سيد 
بدريـــة ”يفضـــح الواقـــع المـــزري“ وهو 
حقيقي. وقال إنه شـــخصيا كان صاحب 
مشـــروع لترميم الأفلام المصرية القديمة 
يعتمد على إنشاء معمل للترميم، وتكوين 

أشخاص قادرين على القيام بالعملية عن 
طريق إرســـال بعثات للخارج، وضرورة 
عمل أكثر من نســـخة ســـلبية من الفيلم 
على أن تحصل الدولة على نســـخة منها 

تضمها إلى الأرشيف إجباريا.
إلاّ أن ســـمير غريب بعد أن ســـألته، 
لماذا لم ينفذ هذا المشـــروع وهو كان ”في 
وقتها؟ قال إن المشكلة الأولى  الســـلطة“ 
تكمن في البشـــر، فالحلـــول معروفة لكن 
المشـــكلة أن الجميع فاقـــدون إرادة الحل 
على جميع المســـتويات في الدولة. وكان 
هذا اتهاما مباشرا لوزير الثقافة فاروق 

حسني.
وقال صلاح حسب النبي إنهم تمكنوا 
من استعادة نســـخ 350 فيلما من ”أفلام 
بالأبيض والأســـود من فرنسا  النترات“ 
بالتعاون مـــع وزارة الثقافة الفرنســـية 
كانـــت قد بيعـــت من قبـــل أصحابها. إلاّ 
أن الناقد العزيز الراحل ســـمير فريد رد 
قائلا إنه لم يسمع عن هذا الأمر من قبل، 
وإن كان قـــد حدث فهـــو يعتبره نوعا من 
”القرصنـــة“ لأنـــه لا يوجد شـــيء اســـمه 
مبـــاع بل كانت هناك حقـــوق توزيع لمدد 
محددة انتهت، وقد صنعوا نسخا سلبية 
من النســـخ الإيجابية وهـــو تصرّف غير 
قانوني تتحمّل مســـؤوليته غرفة صناعة 
الســـينما في مصر التـــي تمثل المنتجين 

والموزعين.
في عصر لاحـــق تم ترميم ”المومياء“ 
عن طريق مؤسســـة سكورسيزي دون أن 
تستولي المؤسسة على الفيلم، وتم وضع 
تخطيط كامل شامل لبناء أرشيف لحفظ 
الأفـــلام المصرية وصيانتها، وســـافر كل 
مـــن تعاقبوا على رئاســـة المركز القومي 
للسينما منذ العام 2001 حتى عهد قريب 
جدا، إلى فرنســـا بزعم توقيع اتفاقية مع 
فرنســـا بهذا الشأن، والاتفاق والتنسيق 
وبحـــث التعاون وتوقيع العقـــد.. وكُنت 
شـــاهدا على بعض هـــذه التفاصيل عن 

قرب في العام 2012.
ولكن شـــيئا لم يحدث، فلم تتم إقامة 
”الســـينماتيك“ المصريـــة رغم تخصيص 
مـــكان للبنـــاء، ولم يتـــم إصـــدار قانون 
جامع مانع لتنظيـــم عملية حفظ الأفلام، 
وكلما أمكن، تبرّع الفرنســـيون بنســـخة 
مـــن فيلم ما مـــن الأفلام ”المفقـــودة“ كما 
لو كانوا يلفتون نظر الســـلطات المصرية 
المسؤولة إلى حقيقة تقاعسها عن القيام 
بمهمتها، ولكن الجميع سعداء بأنفسهم، 
وبرحلاتهـــم إلـــى باريس والاســـتمتاع 
بمشـــاهدة بعـــض الأفلام ولكن أساســـا 
”التسوّق“ وإنفاق ”بدل السفر“ في شراء 
”لـــوازم المـــدام“ والـــذي منه. أمـــا نزيف 
الأفـــلام المصريـــة القديمة فهو مســـتمر 

حتى إشعار آخر!

هموم وشجون وصنائع 

في البحث عن الفيلم الضائع

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فيلم {المومياء} المصري أنقذته مؤسسة سكورسيزي من التلف

تلف أخرى
ُ
عدم أفلام وت

ُ
عندما تصبح القيمة التجارية أهم من التاريخ ت

من أخطر المشاكل التي قابلت الأفلام الصامتة أنه مع ظهور الفيلم الناطق 
ــــــة الصامتة اعتقادا من  تم التخلّص من آلاف الشــــــرائط القصيرة والطويل
أصحابها بأن الجمهور لن يشــــــاهدها، كما أن دور السينما لم تعد مجهزة 

بآلات عرض مناسبة لها بعد دخول الصوت.

الأربعاء 162019/08/28

السنة 42 العدد 11450 فنون

الأرشيف السينمائي 

ر أن ما بين 80 
ّ

الألماني قد

إلى 90 في المئة من الأفلام 

الصامتة قد اختفت، أي 

فقدان نحو 3500 فيلم

مهرجان {راست أنجلة} 

في نسخته الثالثة بدأ 

س مكانه في خارطة 
ّ
يتلم

المهرجانات الموسيقية 

التونسية البديلة

عاشــــــت مدينة بنزرت من 22 وحتى 25 أغسطس الجاري على وقع الدورة 
الثالثة من مهرجان ”راســــــت أنجلة“ للموسيقى البديلة التي جابت شوارع 
المحافظة الشــــــمالية لتونس، وميناءها القديم وأيضا ســــــفوح جبال وغابات 
منطقة رأس أنجلة المسُــــــتمدّ منها اســــــم المهرجان، لتكون الموسيقى البديلة 
ــــــا لأهل بنزرت وزائريهــــــا على وقع مقام ”راســــــت“ وغيرها من  مُقامــــــا طيب

المقامات الموسيقية الشرقية والنوت الغربية على حد سواء.

صابر بن عامر
صحافي تونسي



 برليــن - يكتنـــف الغموض مســـتقبل 
الســـيارات الصغيـــرة التـــي كانـــت قبل 
ســـنوات قليلـــة محـــرار توســـع ونجاح 
معظـــم الشـــركات حـــول العالـــم نتيجة 

التغيرات المتسارعة في هذه الصناعة.
ويبدو أن أشهر المصنعين لم يجدوا 
إلا طريقا واحدا لســـلكه خلال السنوات 
المقبلـــة بعيـــدا عـــن الموديـــلات، التي 
تعمل بمحركات الاحتـــراق الداخلي، في 
ظل ضغوط الحكومات لاعتماد أســـاليب 

مبتكرة تقطع مع الماضي.
وفي الآونة الأخيرة، اضطرت شركات 
عديدة لكتابة فصـــل النهاية لموديلاتها 
الصغيـــرة، فـــي حيـــن تحاول شـــركات 
أخرى إنقـــاذ مصير موديلاتها الصغيرة 
مـــن خـــلال التحـــول إلـــى المحـــركات 
الكهربائيـــة بدلا من محـــركات الاحتراق 

الداخلي.
واتجهـــت شـــركات بشـــكل متزايـــد 
للبحث عن حلول بيئية مستقبلية لاسيما 
فـــي المناطـــق المزدحمة، لذلـــك انصبّ 
تركيز البعض منها على تزويد الســـوق 
بجيل من المركبات الكهربائية الصغيرة 
في ظل جنوحها لاستخدام التكنولوجيا 

بشكل أكبر.
ويرى خبراء أن ســـيارات القطاعين 
أي وأي زيرو ليست لها ملامح مستقبلية 
مبشـــرة في ضوء متطلبـــات مواصفات 
العـــادم، حيث سيتســـبب إدخال تقنيات 
الحـــد من اســـتهلاك الوقود فـــي ارتفاع 
أســـعار الســـيارات الصغيـــرة، وهو ما 

سيجعلها تفقد ميزتها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
فولكســـفاغن  لشـــركة  التنفيذي  للرئيس 
الألمانيـــة هربـــرت ديـــس تأكيـــده بـــأن 
ســـيارات كثيرة ستواجه مستقبلا مظلما 
مثـــل فولكســـفاغن آب وبولو وســـكودا 

سيتيجيو وسيات مي.
وكان موقـــع أوتو موتيـــف الأميركي 
المتخصـــص في الســـيارات، قد كشـــف 
في يونيو الماضـــي أن الأميركيين باتوا 
أكثر ميلا لشـــراء مركبـــات كبيرة ولكنها 
غيـــر متطورة نســـبيا، في حيـــن يفضل 
ســـيارات  الأوروبيـــون  المســـتهلكون 

صغيرة متطورة.
الحقيقـــة  هـــذه  أن  الواضـــح  ومـــن 
على وشـــك أن تعاد كتابتهـــا في أوروبا 
عندمـــا يبـــدأ المصنعون في التشـــكيك 
في اســـتراتيجيتهم الخاصة بالسيارات 
الصغيرة اســـتجابة للتشريعات الجديدة 

المكلفـــة التي تغطي الســـلامة والبصمة 
الكربونية.

ويعتقـــد الكثيرون أن المبـــدأ القديم 
للســـوق الأوروبية وهو هيمنة الســـيارة 

الصغيرة أصبح الآن موضع شك.
وتأكيدا لهذه النظرة التشاؤمية حول 
مســـتقبل الســـيارات الصغيرة ســـحبت 
أوبـــل بالفعـــل ســـيارتيها كارل وآدم من 
الســـوق مع عـــدم تطويـــر موديلات ترث 

عرشهما.
كمـــا اقتربـــت فـــورد كا.أي مـــن خط 
النهايـــة. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تحوم 
شـــائعات الرحيل حـــول الثلاثي تويوتا 

آيغو وبيجو 107 وستروين سي 1.
وتمثل المحـــركات الكهربائية حاليا 
طوق النجاة للســـيارات الصغيرة، حيث 
قامت فولكســـفاغن بتحديث سيارتها آب 
الكهربائيـــة، كمـــا قررت ســـمارت إحالة 
للتقاعد  الداخلـــي  الاحتـــراق  محـــركات 
والاعتماد علـــى محـــركات كهربائية في 

سياراتها الصغيرة.
وتعمل ميني هي الأخرى على تطوير 
ســـيارة كهربائيـــة صغيـــرة، وبالإضافة 
إلـــى ذلـــك أعلنت بيجو وأوبـــل عن توفر 
موديلات كهربائية من 208 وكورســـا من 

البداية.
وبـــدأت شـــركة دايملـــر فـــي تحويل 
إنتاج وتطويـــر علامتها التجارية الذكية 
إلى الصين، حيث ســـيتم بناء السيارات 
الصغيـــرة بشـــكل خـــاص بحلـــول 2022 

كجزء من مشـــروع مشـــترك مع مجموعة 
جيلي.

ويضع هـــذا القرار علامة اســـتفهام 
حول ســـيارة رينـــو توينغـــو الصغيرة، 
والتـــي تم تطويرها جنبـــا إلى جنب مع 

مجموعة النماذج الذكية الحالية.
الكهربائيـــة  الســـيارات  وتمتلـــك 
الصغيرة فرصا واعدة لتحقيق انتشـــار 
واســـع مســـتقبلا، وذلك بفضل حجمها 
المناســـب للمـــدن الكبيـــرة المزدحمـــة، 
كمـــا أنها تعتبـــر صديقـــة للبيئة بفضل 

انخفاض انبعاثاتها.

ويقول الخبير شـــتيفان براتســـل إن 
هـــذه النوعية من الســـيارات تعتمد على 
بطاريـــات ذات ســـعة صغيرة، لـــذا فإنه 
يتـــمّ إنتاجها بأســـعار رخيصـــة، لكنها 
في المقابـــل تنطوي على بعض العيوب، 
أبرزهـــا مدى الســـير القصيـــر وضعف 

البنية التحتية للشحن.
ويتصدّر الألمان مسار هذه الصناعة 
رغم المنافســـة الشـــديدة، فبيـــن أفضل 
الموديـــلات تحتـــلّ الســـيارات الألمانية 
الواجهـــة، فيمـــا تأتـــي موديـــلات رينو 

وستروين الفرنســـيتين وفورد الأميركية 
وشـــركة كيا الكوريـــة الجنوبية وأخيرا 
مجموعة نيســـان اليابانية فـــي المراكز 

التالية.
مقارنـــة  أســـعارها  ارتفـــاع  ورغـــم 
هـــذه  لكـــن  التقليديـــة،  بالســـيارات 
الموديلات تتميّز بعملية شـــحن ســـهلة 
باستخدام الأســـلاك المتوفرة عبر الربط 
مـــع مصدر طاقة عبر قابس تحت شـــعار 
العلامة التجاريـــة الموجود على الغطاء 

الأمامي للسيارة.
ومـــع كل ذلـــك، لا يزال هناك شـــعور 
عـــام في عـــدة مجتمعات بأن الســـيارات 
الصغيرة تميـــل لأن تكون أكثر خطرا من 

السيارات الكبيرة.
ويتفـــق خبـــراء مع هـــذا الأمر حيث 
يرون أن هذا الشعور يبدو صحيحا نوعا 
ما رغم التطـــور التكنولوجـــي الحاصل 
على صعيد السلامة والتقنيات المتقدمة 

المساعدة للقيادة الآمنة.
ويقولون إنه من البديهي أن تســـاهم 
التكنولوجيا البســـيطة التـــي يتم تزويد 
الســـيارات الصغيـــرة بها فـــي الحد من 
مخاطر الحوادث، وهو ما أثبتته بالفعل 

العديد من الدراسات.
وأشـــارت دراســـة حديثة صادرة عن 
المعهـــد الأميركي لتأمين الســـلامة على 
الطرق الســـريعة بأن السيارات المزودة 
بنظـــام حفظ حارة الســـير على الطرقات 

تمنع بشكل كبير انجراف المركبة.
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انتشار السيارات الصغيرة
التكنولوجيا وارتفاع الأسعار يخلطان أوراق معظم الشركات

أعاد الســــــباق التكنولوجي المتزايد 
بين عمالقة السيارات خلط الأوراق 
مجددا في طريق اعتماد تسلســــــل 
هرمي جديد ضمــــــن هذه الصناعة 
الآخذة في النمو بشكل غير مسبوق 
ــــــى إيجاد حلول  نتيجــــــة التركيز عل
تنســــــجم مــــــع البيئة فــــــي المركبات 

صغيرة الحجم.

النهاية باتت وشيكة

 لندن - قرر عملاق صناعة الســـيارات 
البريطانيـــة الفاخرة رولـــز رويس إنتاج 
نســـخ حصريـــة مـــن الموديـــل الخاص 
زينيث، الذي اعتبره المختصون في عالم 
الســـيارات خطوة أولى في مسيرة وداع 

أيقونتها الشبح الفاخرة.
ويؤكـــد المولعـــون بهـــذه العلامـــة 
العريقة أنه حين بدأ إنتاج سيارة غوست 
للمـــرة الأولى فـــي عـــام 2009، تأثّر هواة 
العلامـــة حـــول العالم بأناقـــة خطوطها 
ومزاياهـــا الديناميكيـــة وقـــد أصبحـــت 
بســـرعة كبيـــرة ولا تـــزال ســـيارة رولز 
رويـــس حتى اليـــوم الأكثـــر نجاحا على 

الإطلاق.
وجذب هـــذا الموديل مع مرور الوقت 
اهتمام شـــريحة جديدة مـــن الزبائن من 

روّاد الأعمال الأصغر سنا.
وخـــلال حـــدث أقيم في وقت ســـابق 
هـــذا الشـــهر، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لرولز رويس تورســـتن مولر أوتفوس إن 
”مجموعـــة غوســـت زينيث تمثل دراســـة 
الخصائـــص  عـــن  متقدّمـــة  نظـــرة  ذات 

الفريدة التي ســـاهمت في ارتقاء غوست 
إلـــى مرتبـــة الســـيارة الأكثـــر ثباتا في 

تطوّرها“.
وأضاف ”توفر هذه المجموعة 
الفريدة لهواة العلامة فرصة نادرة 

لاقتناء سيارة تعبّر بصدق عن 
زمننا.. غوست هي السيارة 

الأنجح التي صنعتها 
رولز رويس على 

الإطلاق، ومجموعة 
زينيث تحتفي 

بحدث هام 
في تاريخنا 

العصري“.
ويتميز 

الموديل 
الخاص من 

خلال الطلاء 
ثنائي الألوان؛ 
لون أزرق على 

الجسم مع غطاء 
أبيض على حيز المحرك، أو لون أحمر

على الجسم مع غطاء باللون الأسود، أو 
لون فضي على الجسم مع غطاء أبيض.

وتزدان المقصـــورة الداخلية بأرفف 
مضيئـــة في الأبواب، ولخلق تباين لوني 

شديد في المقصورة الداخلية تمت كسوة 
المقاعد الخلفية بجلد مختلف اللون.

كما يزدان ســـقف الســـيارة الداخلي 
بمظهر السماء المرصعة بالنجوم ورسم 
متحرك لتســـاقط الشـــهب والتي 
نقطـــة   1340 ترســـمها 
للألياف زجاجية.

وتستمد غوست زينيث مجموعة من 
اللمسات من ســـيارة أي.إكس 200 ولعلّ 
أبـــرز تلك اللمســـات هو دمج الســـبيكة 
التذكاريـــة المصنوعـــة من مجســـم روح 
الســـعادة الأصلي الذي وُضع أساسا في 

أي.إكس 200.
ويقول المصممون إن المجسم تمّت 
إذابته ووضع قطعة منه على شكل 
شريحة في لوحة المفاتيح 
المركزية من كل 
سيارة من 
سيارات زينيث 
الخمسين.

وتشير هذه 
الشريحة التي 
تمّ نقشها 
بخطوط 
التصميم 
الأساسية 
الثلاثة لسيارة 
غوست إلى 
جذورها الأصلية.

وقـــد نُقش تمثال روح الســـعادة الخاص 
بالســـيارة كما الســـاعة باسم المجموعة 

المرتقبة.
وتعد سيارات رولز رويس غوست من 
فئة سيارات الصالون حيث تملك محركا 
من فئة في 12 مؤلفا من 12 أسطوانة على 

شكل حرف في سعة 6.6 لتر.
وتصل طاقة محرك السيارة القصوى 
إلى 570 حصانا، ما يجعلها من بين أقوى 

الموديلات في فئتها.
مـــن  التســـارع  للســـيارة  ويمكـــن 
صفر إلـــى مئة كلم/س خـــلال 4.9 ثوان، 
مـــع توفـــر 80 بالمئـــة مـــن طاقـــة عظم 
الـــدوران اعتبـــارا مـــن ســـرعات دوران 
منخفضـــة وتصل ســـرعته القصوى إلى

250 كلم/س.
رويـــس  رولـــز  شـــركة  تحـــدد  ولـــم 
سعر ســـيارتها غوســـت زينيث إيديشن 
الجديدة حتى الآن، ولكنه بطبيعة الحال 
ســـيزيد عن تكلفة النســـخة القياسية من 
الســـيارة التـــي يبلـــغ ســـعرها 289 ألف

يورو.

رولز رويس تودع تحفتها الشبح بإصدارات حصرية أنيقة

سيارات كثيرة ستندثر 

مثل بولو وسكودا 

سيتيجيو وسيات مي

هربرت ديس

 كشفت شــــركة ســــنهايزر الألمانية عن 
النظــــام الصوتــــي ثلاثي الأبعــــاد آمبيو 
للسيارات، والذي سيظهر في سيارة كارما 

ريفيرو جي.تي الفاخرة.
ويتألف النظام الصوتــــي الجديد من 
عدة ســــماعات وصب ووفــــر، كما تم دمج 
مســــاند الرأس فــــي ســــيارة كارما ضمن 

مفهوم السماعات.
وأشــــارت الشــــركة المتخصصــــة في 
إنتاج الأنظمــــة الصوتية إلــــى أن مصدر 
الصــــوت ثلاثــــي الأبعــــاد الخــــاص ليس 
ضروريــــا للصــــوت المحيطي المجســــم؛ 
حيث تقوم بــــدلا منه خوارزمية أوبميكس 

بتحويل مادة الاســــتريو إلى صوت ثلاثي 
الأبعاد.

ويتحكم المستخدم في مصادر الصوت 
ودرجة شدته عبر واجهة رسوميات.

ويَعد نظـــام آمبيو بنقل الصوت بشـــكل 
فائق الوضوح أثناء إجراء المكالمات الهاتفية 
فـــي الســـيارة من خـــلال حجـــب الضوضاء 

الناجمة عن الرياح وصوت المحرك.
ولم تفصح ســــنهايزر حتــــى الآن عن 
موعد طرح وســــعر النظام الصوتي ثلاثي 
الأبعاد الجديد، كما أنها لم تكشف عما إذا 
كانت ســــتقدم النظام لسيارات أخرى غير 

سيارة كارما.

 أعلنـــت شـــركة بـــوش الألمانيـــة عن 
تطوير شاشـــة ثلاثية الأبعاد للســـيارات 
تتيح إدراك المعلومات بشـــكل أسرع من 
الشاشـــات التقليديـــة، وهو مـــا يحد من 

تشتت انتباه قائد السيارة.
الشاشـــة  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الجديدة توفر ثأثيرا ثلاثي الأبعاد بشكل 
حقيقي بمساعدة تقنية ثري دي لا تحتاج 
إلى نظارات ثلاثية الأبعاد، وهو ما يتيح 
إدراكا أسرع للمعلومات المعروضة على 

الشاشة.
ويتـــم تكوين الصـــورة أمـــام زجاج 
الشاشـــة لتكـــون متاحة للرؤيـــة من عدة 
زوايـــا مختلفـــة، ومن ثـــم يتـــم الانتباه 

للإرشـــادات التحذيرية بشكل أسرع، كما 
تقترب صـــور كاميـــرا الرجـــوع للخلف 
مـــن الحقيقـــة بشـــكل أكبر، مع تســـهيل 

التقديرات المكانية.
وبالإضافـــة إلى ذلك، تخدم الشاشـــة 
الجديـــدة أنظمـــة الملاحة؛ حيـــث يعمل 
عرض خط الســـير بشـــكل ثلاثي الأبعاد 

على تسهيل عملية التوجيه.
اســـتخدام  أن  دراســـات  وأظهـــرت 
الشاشـــات المجســـمة ثلاثيـــة الأبعـــاد 
في الســـيارات يمكنه أن يحســـن توقيت 
الاســـتجابة للتعليمات التي تظهر فجأة، 
وتزيـــد من جـــودة تقديـــر العمـــق أثناء 

القيادة.

تجربة فريدة

تركيز أكبر

سنهايزر تبتكر نظاما

صوتيا ثلاثي الأبعاد

بوش تنضم لقافلة مطوري

الشاشات ثلاثية الأبعاد

الشركة البريطانية تقرر إنتاج 50 نسخة من موديل زينيث إيديشن

علامة فرصة نادرة 
عبّر بصدق عن 

السيارة  هي
نعتها
ى

وعة 

ء
 المحرك، أو لون أحمر

متحرك لتســـاقط الشـــهب والتي 
نقطـــة  1340 ترســـمها 
للألياف زجاجية.

الســـعادة الأصلي الذي
أي.إكس 200.

ويقول المصممون
إذابته ووضع قط
شريحة ف
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 الرياض - كشـــفت هيئـــة الصحافيين 
الســـعوديين، عن هوية منتـــدى الإعلام 
الســـعودي، الـــذي ســـيحضره أكثر من 
ألـــف إعلامي محليـــا وعربيـــا ودوليا، 
ويهـــدف إلـــى إثـــراء النقـــاش وتبادل 
صناعـــة  حـــول  والتجـــارب  الآراء 

الإعلام.
وقـــال خالـــد المالـــك رئيـــس مجلس 
إدارة هيئـــة الصحافيـــين الســـعوديين، 
خـــلال مؤتمر صحافـــي عقـــد الثلاثاء، 
إن ”منتـــدى الإعـــلام الســـعودي حـــدث 
إعلامي مهم لإبراز مكانة المملكة العالمية 
وتوضيـــح معالـــم المتغيـــرات الحاصلة 
في الســـعودية، والتعريف بمكتسباتها 
الوطنية، وبناء صورة ذهنية جديدة عن 
المملكة أمام المؤثرين في صناعة الإعلام 

العالمي“.
وتنطلق فعاليات المنتدى تحت شعار 
”صناعة الإعلام.. الفـــرص والتحديات“ 

فـــي 27 نوفمبر المقبـــل، على مدى يومين 
متتاليـــين ويعلـــن خلالـــه عـــن جائـــزة 

الإعلامي السعودي.
وأضـــاف المالـــك ”المنتدى ســـيكون 
تظاهرة ســـنوية ترســـخ اســـم الرياض 
كعاصمة إعلامية للعالم العربي، وقيادية 
في الساحة السياسية والاقتصادية على 

مستوى العالم“.
تواجـــه  الإعـــلام  ”صناعـــة  وتابـــع 
تحديـــات كبيـــرة فـــي مجـــالات التقنية 
المـــال  رأس  وكذلـــك  واســـتثمارها، 
البشـــري، وخلال جلسات المنتدى والتي 
سيشـــارك فيهـــا متحدثـــون وخبراء في 
صناعة الإعلام يناقشـــون واقع صناعة 
الإعـــلام وتحدياته، والمحتوى وتشـــكيل 
الـــرأي العـــام، وصناعة القـــوة الناعمة 
فـــي وســـائل الإعـــلام، بالإضافـــة إلـــى 
التحول الرقمي للمؤسســـات الإعلامية، 
ورأس المال البشـــري فـــي عصر الإعلام 
المتاحة  الاســـتثمارية  والفرص  الجديد، 
وعلـــى  الإعـــلام،  صناعـــة  عصـــر  فـــي 
هامـــش المنتـــدى، ســـيتم الإعـــلان عن 
جائزة الإعلام الســـعودي في نســـختها 

الأولى“.
وأشـــار إلـــى أنهـــا فرصـــة لتحفيز 
وتطويـــر العمـــل الإعلامي فـــي المملكة، 
موضحا أن الجائزة تهدف إلى بث روح 
المنافســـة وتحفيـــز الإبـــداع المهني في 
الإعـــلام. ونوه بأن المملكـــة تمر بمرحلة 

تغييـــر مصحوبـــة بمنجزات في شـــتى 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  المجـــالات 
والسياســـية، وانطلاقـــا مـــن ذلـــك فإن 
وســـائل الإعـــلام التقليديـــة والحديثـــة 
يقـــع على عاتقهـــا إبراز تلـــك المنجزات 
عبـــر أدوات تعكـــس قوة تأثيـــر الإعلام 

المحلي.
وأضاف أن جائزة الإعلام السعودي 
ستســـاهم في ذلـــك من خلال تشـــجيع 
المتميـــزة  المهنيـــة  الإعلاميـــة  الأعمـــال 
والمبدعة على صعيد الإعلام الســـعودي 
أو المؤسســـات الإعلاميـــة التـــي لديها 

تمثيل في المملكة.
من جهته، قال محمـــد فهد الحارثي 
عضـــو مجلس إدارة هيئـــة الصحافيين 
السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام 
الســـعودي، إن ”التطور والمتغيرات في 
صناعة الإعلام يفرضان تحديات كثيرة، 
ولكنهمـــا في نفس الوقت يفتحان فرصا 
جديدة، وإن تجمّع نحو ألف إعلامي في 
مكان واحد لمناقشـــة مســـتقبل الصناعة 
وتحدياتها، ســـيكون له تأثيـــر إيجابي 

على الإعلام محليا وإقليميا“.
وأضاف ”منتدى الإعلام الســـعودي 
ســـيكون ملتقـــى ســـنويا للإعلاميـــين، 
يحفز على التجديد والابتكار، وستغطي 
جلســـاته مواضيـــع تطويـــر المحتـــوى 
المؤسســـات  واقتصاديـــات  الإعلامـــي 
الإعلامية والإعـــلام العابر للقارات، كما 
أن هناك ورش عمل وجلســـات نقاشـــية 
حول تجارب عالميـــة متقدمة في صناعة 
الإعـــلام، وكيفيـــة الاســـتفادة مـــن هذه 

التجارب“.
وسيشـــارك فـــي المنتـــدى نحـــو 60 
متحدثا من الســـعودية ودول العالم، من 
أبرز صناع الإعلام على المستوى المحلي 
والدولي يناقشون على مدار يومين واقع 
وقضايا صناعة الإعلام العربي والعالمي 
وتحدياته المؤثرة فيه، وصناعة وتشكيل 

الرأي العام، وفقا للحارثي.
كمـــا ســـتناقش ورش العمـــل خلال 
المنتـــدى موضوعـــات عدة حـــول الإعلام 
الســـعودي، من بينهـــا ”تحديات صناعة 
الإعـــلام، والمهمـــة الناعمـــة فـــي صناعة 
الســـمعة، وأزمـــة المحتـــوى“، إلى جانب 
مشروع التحول الرقمي للصحف الورقية، 
الاســـتثمارية  والفـــرص  والتنافســـية، 

الواعدة أمام المؤسسات الصحافية.

منتدى الإعلام السعودي 

يقدم صورة ذهنية جديدة

حدث إعلامي مهم لإبراز مكانة السعودية

 إســطنبول - يواجـــه قرابـــة نصـــف 
الإعلاميـــين والصحافيين الســـوريين في 
إسطنبول خطر خســـارة عملهم والعودة 

إلى الولايات المسجلين بها.
وقالت صحيفـــة هبـــرلار التركية إن 
قرابة 300 إعلامي ســـوري موجودين في 
إســـطنبول مهددون بخســـارة عملهم أو 
ترحيلهـــم خـــارج تركيا خلال الشـــهرين 
القادمين. ولفتت أن إســـطنبول تحتضن 
معظم الصحافيين السوريين المتواجدين 
خارج بلادهم بما يزيد عن 700 صحافي.

الممثـــل  أوندروغلـــو  أرول  وأشـــار   
إلى  التركي لمنظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
عدم الدراية التركية الكافية بالمشاكل التي 

يعاني منها الصحافيون السوريون.
الصحافيـــين  هـــؤلاء  أن  وأضـــاف 
اضطـــروا إلـــى اللجوء إلـــى تركيا جراء 
وتهديـــدات  لمخاطـــر  حياتهـــم  تعـــرض 
مختلفة في الداخل السوري، ويواجهون 
اليـــوم خطر إخراجهم من إســـطنبول أو 
تركيا بشـــكل كامـــل، ما ســـيعود بدوره 
بنتائج ســـلبية ســـتنعكس عليهم وعلى 

عائلاتهم. وأردف ”ننتظر من الســـلطات 
التركية أن تأخـــذ بعين الاعتبار وضعهم 
الخـــاص، وأن تظهـــر بعـــض المرونة في 
التعامـــل معهم“. وتابع أنهـــم لن يكتفوا 
بالتواصـــل مع الجهـــات التركيـــة فقط، 
وســـيجرون محادثات على مستوى الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي في ســـبيل 

التوصل إلى حل.
وطالبت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
التركية  الســـلطات  الماضـــي،  الأســـبوع 
باحتـــرام مبـــدأ عـــدم الإعادة القســـرية 
للصحافيـــين الســـوريين اللاجئـــين فوق 
الأراضـــي التركية، والذين غالبا ما تكون 
العودة إلى سوريا بالنسبة إليهم بمثابة 

حكم الإعدام.
مـــن جهتها، تنكر الســـلطات التركية 
قيامها بإجبـــار أي صحافي على العودة 
القســـرية، وتزعم أنها تساعد فقط أولئك 
الذين يرغبون في الانضمام إلى ”مناطق 
آمنـــة“، ومـــع ذلك فـــإن الشـــهادات التي 
تصور  جمعتها ”مراســـلون بلا حـــدود“ 

حقيقة أكثر قتامة.

صحافيون سوريون مهددون 

بخسارة عملهم في إسطنبول

 واشــنطن - نشرت صحيفة ”نيويورك 
تقريرا قالت فيه إن شـــبكة كبيرة  تايمز“ 
مـــن الناشـــطين المحافظـــين المتحالفـــين 
مـــع البيت الأبيض تقـــوم بعملية منظمة 
لتشـــويه ســـمعة المؤسســـات الإخبارية 
التـــي تعتبـــر معاديـــة للرئيـــس دونالد 
ترامب من خلال نشر معلومات ضارة عن 

الصحافيين.

وقالـــت الصحيفة فـــي التقرير الذي 
أعـــده كل مـــن كينث بي فوغـــل وجيرمي 
دبليـــو بيتـــرز، إن هذه الخطـــوة تعتبر 
أحـــدث خطوة ضمن مســـاع طويلة الأمد 
قـــام بها ترامـــب وحلفـــاؤه لتقليل تأثير 
التقارير الإخبارية الشرعية. حيث وصف 
أربعة أشخاص ممن اطلعوا على العملية 
كيفية سيرها، مؤكدين أنها جمعت ملفات 
عن منشورات الشبكات الاجتماعية التي 
يحتمـــل أن تكـــون محرجـــة وغيرها من 
البيانـــات العامة للمئات من الأشـــخاص 
الذيـــن يعملـــون فـــي بعض المؤسســـات 

الإخبارية البارزة في البلاد.
ونشـــرت المجموعة بالفعل معلومات 
”ســـي.أن.أن“  فـــي  الصحافيـــين  حـــول 
و“واشـــنطن بوست“ و“نيويورك تايمز“، 
وهي المنابر الإعلامية الثلاثة التي نشرت 
تحقيقـــات عـــن ترامب وأزعجته بشـــدة،  
وذلـــك ردا علـــى التقاريـــر أو التعليقات 
التي اعتبرهـــا حلفاء البيت الأبيض غير 

منصفة بحق ترامب وفريقه أو تؤثر على 
فرص إعادة انتخابه.

الأشـــخاص  قـــال  التقريـــر،  ووفـــق 
المطلعون على العملية إن العاملين دققوا 
أكثر من عشـــر ســـنوات من المشـــاركات 
بهـــا  أدلـــى  التـــي  والبيانـــات  العامـــة 
الصحافيـــون. وأضافوا أن جزءا صغيرا 
فقط مما تدعي الشبكة أنها كشفت عنه لم 
يتم نشره، بل تم تأجيل نشره حتى ذروة 

احتدام المنافسة الانتخابية في 2020.
وقالـــت الصحيفة إن البحث يشـــمل 
الذيـــن  الصحافيـــين  عائـــلات  أفـــراد 
ينشطون في السياسة، وكذلك الناشطين 
الليبراليـــين وغيرهـــم مـــن المعارضـــين 

السياسيين للرئيس.
وتلفت الصحيفة إلى أنه من الصعب 
إجراء تقييم مســـتقل للتأكـــد من طبيعة 
أو كميـــة أو مصداقيـــة المعلومـــات التي 
تم جمعهـــا عـــن الصحافيـــين خصوصا 
أن بعض المشـــاركين فـــي العملية لديهم 
تاريخ مـــن المبالغـــة والتضخيم. وحتى 
أولئك الذين أبدوا اســـتعدادهم للتحدث 
عـــن العملية قـــد تكون غايتهـــم تخويف 

الصحافيين أو أرباب عملهم.
لكن المواد التي تم نشرها حتى الآن، 
رغم تجريدهـــا من الســـياق أو تقديمها 
بطـــرق مضللـــة فـــي بعـــض الحـــالات، 
أثبتـــت صحتها، وكان الكثير منها ضارا 

بالصحافيين.
وأوضح التقرير أنـــه تبين حتى الآن 
أن إحـــدى الشـــخصيات الأساســـية في 

هذه العملية آرثر شـــوارتز، المستشار 
المحافـــظ البالغ مـــن العمر 47 عاما، 

وهـــو صديـــق ومستشـــار غير 
رسمي لدونالد ترامب الابن، الابن 
الأكبر للرئيس. وعمل شوارتز مع 

المحافظة  الشـــخصيات  أكثر  بعض 
المتطرفـــة، بينها مستشـــار ترامب 

السابق ستيفن بانون.
وقال شوارتز الخميس الماضي 

ردا علـــى تغريدة اعتذار من أحد 
صحافيي التايمز الذين 

كشـــفت مؤخرا 
منشـــوراتهم 
في وســـائل 
لتواصـــل  ا
الاجتماعي 
إنها تحمل 

معـــاداة 
مية  للسا

”إذا اعتقـــدت (نيويـــورك تايمـــز) أن هذا 
سيحل المسألة فإننا نستطيع فضح عدد 

من صحافييها المتعصبين الآخرين“.
وتم التعليـــق على بعـــض المعلومات 
التـــي كشـــفت عنهـــا العمليـــة مـــن قبل 
المســـؤولين داخـــل إدارة ترامـــب وحملة 
إعادة انتخابه وكذلك المعلقين المحافظين 
مثل  المتطرفـــة  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 

”بريتبارت نيوز“.
وفـــي حالة محـــرر نيويـــورك تايمز، 
تم نشـــر الخبـــر عنه لأول مرة بواســـطة 
”بريتبارت نيوز“، وقام ترامب بتضخيمه 
فورا علـــى تويتر. وكذلـــك فعلت كاترينا 
بيرسون مستشـــارة ترامب. وسرعان ما 
أصبح الخبر موضوع مقابلة ”بريتبارت 
مع ستيفاني جريشام، السكرتيرة  نيوز“ 
ومديـــرة  الأبيـــض  للبيـــت  الصحافيـــة 

الاتصالات.
للبيـــت  الصحافـــي  المكتـــب  وأفـــاد 
الأبيض بأنه لا الرئيس ولا أي شـــخص 
فـــي البيـــت الأبيـــض كانـــت لـــه علاقة 
بالعملية أو على دراية بها، وأنه لا البيت 
الأبيـــض ولا اللجنة الوطنية الجمهورية 

شاركا في تمويلها.
وقالـــت حملـــة ترامب إنهـــا لا تعرف 
شيئا عن العملية ولم تشارك فيها، لكنها 
أشارت إلى أنها قدمت خدمة مهمة. وقال 
تيم مورتو، مديـــر الاتصالات في الحملة 
”لا نعرف شـــيئا عن هذا، لكن من الواضح 
أن وسائل الإعلام لديها الكثير من العمل 

لتنظيف ساحتها”.
وتتماشـــى العملية مع جهود ترامب 
طويلة الأمد لنزع الشـــرعية عن التقارير 
الناقـــدة ووصف وســـائل الإعـــلام بأنها 
”عدو للشـــعب“. وقد 
الرئيس  سعى 
بـــلا كلل إلى 
من  التقليل 
قية  ا مصد
المؤسسات 
الإخبارية 
وجعلهـــا 
بـــا  حز
معارضا يحمل 
دوافـــع 

سياسية.

وقـــال في تغريدة الأســـبوع الماضي، 
إن الصحافة ”ليســـت أكثر من مجرد آلة 

دعاية شريرة للحزب الديمقراطي“.
ونوه الأشـــخاص المطلعون على هذه 
العمليـــة بأنهـــا جمعت منشـــورات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي من تويتر 
وفيســـبوك وإنســـتغرام، ونقلـــت صورا 
للمشـــاركات التي يمكن نشرها حتى إذا 
قام المســـتخدم بحذفهـــا. وادعى أحدهم 
أن العملية قد اكتشفت معلومات خطيرة 
ووصفهـــا بـ“القنبلـــة“ ويحتمل أن تكون 

عن ”عدة مئات“ من الأشخاص.
وقـــال ســـام نونبيرغ، وهو مســـاعد 
ســـابق لترامب، وصديق لشـــوارتز ”أنا 
متأكـــد من أنه ســـيكون هنـــاك المزيد من 

الرؤوس”.
ووصف نونبيرغ وغيره ممن هم على 
دراية بالعملية بأنها تهدف إلى كشف ما 
يرون أنـــه نفاق لمنافذ الأخبار الســـائدة 
التـــي تحدثت عـــن لغة الرئيـــس المثيرة 

للقلق في ما يتعلق بالعرق.
لكن تقريـــر نيويورك تايمـــز يرى أن 
الفرق كبير بين محاولة الشبكة استخدام 
الأســـلوب الصحافي لفضح الصحافيين 
والانتقـــام منهـــم أو تهديدهـــم وبين ما 
تقـــوم بـــه الصحافة من نقـــد موضوعي 

للأشخاص في مواقع السلطة.
وأفـــاد ليونارد داوني جونيور، الذي 
عمـــل محررا لـ“واشـــنطن بوســـت“، بين 
1991 - 2008 ”مـــن الواضـــح أنها عملية 
انتقامية، وهي هجوم وليست صحافة“.

وأضاف داوني ”يبدو أن هناك جهدا 
سياســـيا منظما وواســـع النطاق لإذلال 
الصحافيـــين وغيرهم ممـــن يعملون في 

وسائل الإعلام“.
وقـــال إي جـــي ســـالزبيرغ، ناشـــر 
في بيان، إن  صحيفة ”نيويورك تايمـــز“ 
هذه الممارســـات تنقل حملة الرئيس ضد 
الصحافـــة الحـــرة إلى مســـتوى جديد، 
وأضـــاف ســـالزبيرغ أن ”الهدف من هذه 
الحملة واضح، إنه لاستفزاز الصحافيين 
ومنعهم من ممارســـة عملهم، الذي يشمل 
مراقبة الســـلطة وكشف الأخطاء في حال 

وقوعها“.
 وأضاف ســـالزبيرغ ”إنهم يســـعون 
لمضايقـــة وإحراج أي شـــخص يعمل في 
المؤسسات الإخبارية الرائدة التي تطرح 
أســـئلة صعبة وتنشـــر حقائق غير 
مريحة، من الواضح أن هدف هذه 
الحملة هو تخويف الصحافيين 
لمنعهـــم من القيـــام بعملهم في 
مراقبة السلطة وفضح ارتكاب 

أي مخالفات عند حدوثها“.
وأكد ســـالزبيرغ ”لن يتم 
أو  تايمز  نيويورك  تخويف 

إسكاتها“.

حلفاء ترامب يدعمونه بشبكة مختصة 

في تشويه سمعة الصحافيين المناوئين له

عملية منظمة لجمع معلومات وبيانات عن الصحافيين 

منذ عشرة أعوام وتهديهم بها

تمتد الحرب المشتعلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووسائل الإعلام 
المناهضة له لتشــــــمل حلفاء ترامب المحافظــــــين، الذين وفقا لنيويورك تايمز 
يقومــــــون بعملية منظمة لجمع معلومات وبيانات عن الصحافيين المعارضين 

لترامب لاستخدامها ضدهم.

محاولـــة  بـــين  كبيـــر  الفـــرق 

استخدام الأســـلوب الصحافي 

لفضـــح الصحافيـــين والانتقام 

منهـــم وبـــين عمـــل الصحافـــة 

في نقد الأشـــخاص فـــي مواقع 

السلطة

D

نيويورك تايمز

ليست مجرد نظرة

الذي
يرمي
عتبر
الأمد
تأثير
صف
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ا من
خاص
ـــات

ومات
ن.أن“
يمز“،
شرت
ـــدة،
يقات
غير

بالصحافيين.
وأوضح التقرير أنـــه تبين حتى الآن
أن إحـــدى الشـــخصيات الأساســـية في
هذه العملية آرثر شـــوارتز، المستشار

7المحافـــظ البالغ مـــن العمر 47 عاما، 
وهـــو صديـــق ومستشـــار غير

رسمي لدونالد ترامب الابن، الابن 
الأكبر للرئيس. وعمل شوارتز مع 

المحافظة  الشـــخصيات  أكثر  بعض 
المتطرفـــة، بينها مستشـــار ترامب 

ستيفن بانون. السابق
وقال شوارتز الخميس الماضي 

ردا علـــى تغريدة اعتذار من أحد 
صحافيي التايمز الذين

كشـــفت مؤخرا
منشـــوراتهم
في وســـائل 
لتواصـــل ا
الاجتماعي
إنها تحمل
معـــاداة 
مية للسا

”عدو للشـــعب“. وقد 
الرئيس  سعى 
بـــلا كلل إلى 
من  التقليل 
قية  ا مصد
المؤسسات 
الإخبارية 
وجعلهـــا 
بـــا  حز
معارضا يحمل 
دوافـــع 

سياسية.

وسائل الإعلام“.
وقـــال إي ج
”نيويور صحيفة
هذه الممارســـات
الصحافـــة الحـــ
وأضـــاف ســـالز
الحملة واضح، إ
ومنعهم من ممار
مراقبة الســـلطة

وقوعها“.
 وأضاف ســـ
لمضايقـــة وإحراج
المؤسسات الإخب
أســـئلة صع
مريحة، م
الحملة
لمنعهـــم
مراقبة
أي مخ
و
تخو
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 تونــس  - يتـــداول التونســـيون منذ 
أيـــام على موقع فيســـبوك مقطـــع فيديو 
للمرشـــح الرئاســـي عن حركـــة النهضة 
عبدالفتاح مورو يؤكد فيه أنه ســـيتخلى 
عن الجبة التونســـية إذا وصل إلى سدة 

الرئاسة.
وقال مـــورو إنـــه ”ســـيلتزم بارتداء 
الـــزي الوظيفـــي لو فاز بالرئاســـة، وهو 
يعني هنـــا البدلة عوض الجبة التي دأب 
علـــى ارتدائها منذ عقود“. وأضاف مورو 
”سأرتدي ما يتناسب مع البروتوكولات“.

واعتبر ”الجبة لباس وطني يلبســـه 
من لا يتحمل مســـؤولية لا يمكن أن أدخل 
للجيش بجبـــة، لا يمكن أن أقـــود حافلة 

وأنا ألبس الجبة“.
وأضـــاف مورو ”الجبـــة لباس ذوقي 
ألبســـه في حياتي الخاصـــة، لكن عندما 
يفرض عليـــا الالتزام الوطنـــي والإداري 
والمؤسســـاتي أن أكـــون بلبـــاس محـــدد 
فهـــذا واجب ولســـنا هنا لتغييـــر تقاليد 
الأوطان“، وذلـــك في تصريح نقلته إذاعة 

”موزاييك“ الخاصة.
يذكر أن نائـــب رئيس مجلس النواب 
يتخـــذ مـــن الجبة لباســـا في نشـــاطاته 
اليومية سواء كانت في المجلس أو ضمن 

النشاطات السياسية التابعة لحزبه.
ويظهر عبدالفتاح مورو دوما بلباس 
تونســـي تقليـــدي، يتكـــون مـــن الجبـــة 

والشاشية في لباسه اليومي.
وأكد مـــورو تصريحاته فـــي تغريدة 

على حسابه على تويتر جاء فيها:

وأجابت مغردة على تصريح مورو:

وسخر آخر:

ويؤكد مغرد:

يذكــــر أن مــــورو ظهــــر في ســــتوري 
على حسابه على فيســــبوك ببدلة وربطة 

عنق.
وأثــــار التصريــــح جدلا واســــعا بين 
مســــتخدمي فيســــبوك في تونــــس. وقال 
معلقــــون إنه في ســــبيل الحصــــول على 
المنصــــب فإن مــــورو قد ”يتخلــــى عن كل 

شيء“.
واعتبر معلق:

وتساءل آخر:

فيما اعتبر معلق:

وكانــــت كتائب إلكترونية محســــوبة 
علــــى حركــــة النهضــــة التونســــية طبلت 
للمرشــــح الرئاســــي على اعتبار أنه أعاد 

”هيبة الجبة التونسية“.

وسخرت معلقة:

يذكــــر أنــــه على غــــرار رئيــــس حركة 
النهضة الإســــلامية الــــذي تخلى عن لقب 
”شــــيخ“ واتخــــذ لقــــب ”الأســــتاذ“، بدأت 

صفحات نهضاوية أيضا في وصف مورو 
بعد أن كان ”الشــــيخ  بـ“الأســــتاذ مورو“ 
فــــي محاولــــة لتســــويق صورة  مــــورو“ 

عصرية عن الحركة. وتهكم معلق:

يذكر أن التونســــيين أولــــوا اهتماما 
كبيرا بملابس المرشــــحين الجدد لرئاسة 
الجمهوريــــة خاصــــة أن الرئيس يجســــد 

صورة الدولة وهيبتها.
وفيما حصــــد كثيرون الإطــــراء تلقى 

آخرون انتقادات لاذعة.
ويعزو معلقون الســــبب فــــي ذلك إلى 

أننا نعيش في زمن ”دكتاتورية المظهر“.
يعتبر لباس كبار الفاعلين من الساسة 
والقادة ونحوهم شكلا من أشكال الحراك 
السياســــي وهو أيضــــا لغــــة تماما مثل 
لغة الجســــد ونظام شــــفرات أي منظومة 

إشــــارية قوية تمثل شــــكلا تواصليا غير 
لســــاني وفق الفيلســــوف الفرنسي رولان 
بــــارت، تســــتدعي التفكيــــك، لغــــة يترجم 
الفاعلون السياسيون بواسطتها جوانب 

من مواقفهم وقناعاتهم وأفكارهم.
(الأبّهة)  ويحب التونسيون ”الوهرة“ 
وهــــم يزعمــــون أنهم شــــعب مجبول على 
”الوهــــرة“. ولهــــذه الأخيرة توائــــم قرينة 
و“الحطّة“.  و“الفيانــــة“  مثــــل ”الريشــــة“ 
ويأخذون عن الفرنســــية عبــــارات تحيل 
 tiré(e) à علــــى التأنق والإفراط فيه مثــــل

quatre épingles أوla classe الخ..

وكان التونســــيون انقسموا في شأن 
لباس الرئيس الأســــبق منصف المرزوقي 
دون ربطة  بين قابل بلباســــه ”البســــيط“ 
العنــــق وبين مســــتهجن له خاصــــة وأنه 
جــــاء بعد ثلاثة رؤســــاء مفرطــــي العناية 
بمظهرهــــم الخارجي. وقــــد لقي المرزوقي 
جــــراء مظهره ســــخرية واســــعة ولا يزال 
حتــــى الآن يلاحقــــه لقب ”طرطــــور“. في 
المقابــــل يقــــول التونســــيون إن الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي أعاد للدولة 

هيبتها بسبب هندامه وسلوكه.
ويقول أستاذ التاريخ المعاصر فتحي 

ليسير:

وتحاول صفحات فيسبوكية ”تسمين 
مورو شــــعبيا“. وكانت الصفحة الرسمية 
لحركة النهضة نشــــرت كلمات لرئيســــها 
راشد الغنوشــــي جاء فيها ”نحن أهدينا 
إلى الشــــعب التّونســــي أفضل مــــا عندنا 
بل أحســــن ما في البــــلاد، وهو أفضل من 

العصفور النادر“.
وكان الكاتب العراقي فاروق يوســــف 
قد حذر التونســــيين من التعرض ”لعملية 
تنــــويم مغناطيســــي عبر تمريــــر الأفكار 
المتشــــددة من خلال حديث ناعم وســــلس 
وهــــادئ وشــــيق يبدو على قــــدر لافت من 
الاعتدال“. وقال يوســــف فــــي مقال ”لئلا 
تخدعكــــم النهضة“ نشــــرته العرب ”ولكن 
مورو في الكثير مــــن الأحاديث الجانبية 
كان يصــــل إلــــى حقيقة موقفــــه فيصمت. 

حينها يبدو الرجل مفخخا“.
يذكر أن التونســــيين يصفــــون مورو 

بـ“المتلون“ بسبب مواقفه المتغيرة.

 القاهــرة -  لـــم يتوقع رجل بســـيط، 
كان يجلـــس في مقهى شـــعبي يحتســـي 
مشروبا، أن تنتشر صورته عبر الصحف 
العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بين 

ليلة وضحاها.
وشـــغلت صورة الرجل الذي يشـــبه 
ستيف جوبز مؤسس شركة أبل الأميركية 
مســـتخدمي موقع التواصـــل الاجتماعي 
عربيا وعالميا، بـــل إن الكثير من المعلقين 
ذهبوا إلى القول بـــأن جوبز لا يزال حيا 

وأنه يختبئ في مصر.
وقـــد اختلـــف معلقون حـــول تاريخ 
ومكان الصورة التي انتشرت منذ السبت 
علـــى مواقـــع التواصـــل. فالبعض يقول 
إن الصـــورة في مقهى شـــعبي بالقاهرة، 
إلـــى  الآخـــر  البعـــض  يرجعهـــا  فيمـــا 

ليبيا.
وقـــد بـــدا الرجـــل الـــذي كان يرتدي 
جلبابـــا بنـــي اللـــون كأنه نســـخة طبق 
الأصـــل من ســـتيف جوبز، الـــذي توفي 
عـــام 2011 بعـــد صراع طويـــل مع مرض 

السرطان عن عمر يناهز 56 عاما.
وعلق مغرد على الصورة متهكما:

وسخر آخر:

وامتــــلأت مواقــــع التواصــــل بصور 
ترصد أوجه الشــــبه بين صاحب الصورة 
وجوبز، وأشار بعضهم إلى أن الرجل كان 
يرتدي نظارة وســــاعة من أبل كما لو كان 

جوبز الحقيقي.
ويظهر الرجل بحســــب الصورة التي 
تداولهــــا رواد مواقــــع التواصــــل، حافيا 
واضعــــا رجلا علــــى أخرى، وهــــو ما زاد 
الجدل خاصة أنه يُعرف على جوبز بقاءه 

حافيا حين الانشغال بأمر ما.
وقال معلق على فيسبوك:

صــــن“  ”ذا  صحيفــــة  كانــــت  عالميــــا 
البريطانيــــة أولى وســــائل الإعــــلام التي 
انتبهت للصورة، ثم تبعتها وسائل إعلام 
يونانية وروسية وصحف من دول أخرى.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تظهر 
فيها إشــــاعات حول بقــــاء جوبز على قيد 
الحياة، فقد ســــبق أن ظهــــرت صورة قبل 
ســــنوات أثارت مزاعم بــــأن جوبز يختبئ 

في جزر المالديف أو البرازيل.
وشــــارك جوبز في تأسيس شركة أبل 
في مرآب للســــيارات عام 1976 واستمرت 
منــــذ ذلــــك الوقــــت فــــي تغييــــر صناعــــة 

التكنولوجيا في العالم.

حارب جوبز ســــرطان البنكرياس في 
عام 2004 واضطر إلــــى إجراء عملية زرع 

كبد في عام 2007.
الرئيــــس  منصــــب  مــــن  واســــتقال 
التنفيذي لشــــركة أبل قبل ثلاثة أشهر من 

وفاته وسلّم زمام الأمور إلى تيم كوك.
وفــــي خطاب الاســــتقالة المؤثــــر، قال 
جوبــــز إنــــه شــــعر أنه لــــم يعــــد بإمكانه 

الاستمرار في المنصب الأعلى. 

وقــــد كتب ”لقد قلــــت دائمًا ما إذا كان 
هناك يوم لم أستطع فيه الوفاء بواجباتي 
وتوقعاتــــي كمديــــر تنفيذي لشــــركة أبل، 
فسأكون أول من أبلغك بذلك. لسوء الحظ، 

لقد آتى ذلك اليوم“.
مــــن جانــــب آخــــر، تتباين تفاســــير 
المعلقــــين للأحــــداث والوقائع التي تجري 
في العالم، خاصة فــــي العالم العربي، إذ 
تحفل مواقع التواصــــل الاجتماعي بآراء 

تروج لنظرية المؤامرة.
ولعل موت الرئيس  العراقي الأســــبق 
صــــدام حســــين والزعيم الليبي الأســــبق 
معمر القذافي، خير مثال على انتشار هذا 

النوع من النظريات.
فبــــين الفينــــة والأخرى تظهــــر أنباء 
وتنشــــر صور تؤكــــد أن الرئيس العراقي 
الراحل لا يزال حيا يرزق وأنه لم يشــــنق، 
وأن شــــبيهه هــــو الذي أعــــدم بعد أن حل 

محله منذ عام 1999.
ويتكــــرر الأمــــر نفســــه مــــع الزعيــــم  
الليبــــي الراحل معمــــر القذافي، إذ تداول 
صورة  الاجتماعية  الشــــبكات  مستخدمو 
تؤكد ظهــــوره في مبــــاراة لفريق باريس 
ســــان جيرمان العام الماضــــي ليتيبن أنه 

المغني الانكليزي ميك جاجر.
وقبــــل ذلك نشــــر آخرون خبــــرا كاذبا 
منســــوبا لصحــــف ســــنغالية يفيــــد بأن 

القذافي شوهد يصلي في تشاد.

صورة الرجل الذي يشـــبه جوبز 

شـــغلت مســـتخدمي المواقـــع 

الاجتماعية عربيا وعالميا

�

تصريح لم يعجب أحدا

أونلاين
الأربعاء 2019/08/28

19السنة 42 العدد 11450
مورو ينزع الجبة لأجل كرسي الرئاسة

ستيف جوبز يظهر في مصر.. نظرية المؤامرة تتصدر

م من خلاله التونسيون المتنافسين
ّ
الأبهة عنوان عريض على فيسبوك يقي

بعدما حصل مرشح حركة النهضة 
ــــــات الرئاســــــية عبدالفتاح  للانتخاب
مورو على لقب الأستاذ بدل الشيخ 
ــــــى غــــــرار زعيم الحركة راشــــــد  عل
الغنوشــــــي، ها هو يســــــتعد للتخلي 
عن الجبة التونسية في حال وصوله 
إلى كرســــــي الرئاسة، وفق تصريح 

له فجّر جدلا واسعا.

@Guerchi2
#مهزلة_تونس في نخبتها، برنامج 

انتخابي يدوخ.

@ja3far2012
ــــــدة  الفائ تمشــــــي،  ــــــان  عري ــــــى  حت

الكرسي…

@Rannoucha_
ــــــت على اللباس  مدامك (طالما) تخلي
الذي يميزك يا شيخ ويشرفك ويمثل 

بلادك نتوقع منك كل شيء.

@MourouTN
ســــــألتزم في صــــــورة الفوز بمنصب 
الوظيفــــــي  ــــــاس  باللب ــــــس،  الرئي
البروتوكولي لتمثيل الدولة التونسية.

@HusseinMohame30
#ايه_اتســــــرق_منك ستيف جوبز 
قاعد في مقهى مصري في ٢٠١٩ مع 

أنه توفي في ٢٠١١ سبحان الله.

@HanySadekk
ســــــتيف جوبز ما ماتش وموجود في 
مصر ودي صورة ليه على القهوة في 

لحظة تأمل معينة وشكله ندمان!!!

Fethi Lissir
يقال في العربية أيضا لبّيس، ونقول 
”حطايطي“.  الرائعــــــة  ــــــا  دارجتن في 
ــــــر أن أناقــــــة الرجل من  ونحــــــن نعتب
ــــــين خصاله الهامــــــة atouts عنده.  ب

ي

Nizar Hmani
ــــــة يعني  هــــــاو واحــــــد قالي لابس جب
شيخ. كي يلبس كوستيم (بدلة) يولي 

أستاذ. سبحان ربي ملة تفكير.

ه
ش

Sarra Ama Ra
الرجل مرشــــــح للانتخابات الرئاسية 
مش (ليس) لرئاسة الديوان الوطني 

للصناعات التقليدية.

ا

ahjoubi Ammar
أنت مستعد تتخلى عن كل حسناتك 

مقابل كرسي قرطاج
أ

Mouldi Ben Amor
وأســــــلوبه الخطابي زعمــــــة يتبدل مع 

البدلة والكرافات (ربطة العنق)؟!؟!
و
ا

Belbas Sassou
تحــــــت الجبايب تشــــــوف العجايب… 
ــــــى هذه الدرجة  ــــــي قلاب الجبة إل تول
ــــــي آخر عمرك  آش مــــــا زال فيك، تول

كراكوز…

تح

د.محمد سعيد
ــــــا دي أثارت  -الصــــــورة اللي قدامن
جــــــدلا كبيرا فــــــي الأوســــــاط الغربية 
والصحــــــف والبرامــــــج اتكلمت عنها 
المشهورة،   “The Sun” منها صحيفة
عادي  مصــــــري  لشــــــخص  الصورة 
خالص بس فيه شــــــبه كبير جدا مع 
الملياردير العبقري الراحل ”ســــــتيف 
مؤســــــس شــــــركة أبل وثالث  جوبز“ 

أغنى رجل في العالم.

-

– ستيف مات مصابا بالسرطان، بس 
المعجبين بيقولوا إنه زوّر موته لكي يقضي 
بقية عمره في سلام في دولة مصر ”اللي 
كان بيحبها أوي زي ما بيقولوا“ وفيه ناس 
بتقول إن ســــــتيف كان شخصا مجنونا 

وفعلا ممكن تتوقع منه حركة زي دي.
ــــــر دليل يا مؤمن للناس دي  – لكن أكب
إن الراجــــــل ده مش لابس حــــــذاء (قاعد 
حافي يعني) وهو قاعــــــد وده نفس اللي 
ــــــط لما بتجيله  كان بيعمله ســــــتيف بالضب

فكرة عبقرية.
#ستيف_المصري_أم_الأجنبي
#ستيف_أصلا_مولود_في_

الشرقية
#يا_ولاد_المجانين

ــــــأس مــــــن أن نذكر هنا أن تمسّــــــك  ولا ب
بعــــــض القــــــادة والرؤســــــاء فــــــي العالم 
بلباسهم الوطني الأصيل (وليس اللباس 
العشــــــوائي على طريقة المغفور له معمر 
القذافي) قد جلب إليهــــــم احترام العالم 
ــــــره: ألم ينتخــــــب الرئيس الأفغاني  وتوقي
الأســــــبق حميد قرضاي مرتين كأشــــــيك 
ــــــم. إن الســــــؤال الذي  رئيس فــــــي العال
يطرح نفســــــه هنا بقوّة هو:هل سيحافظ 
عبدالفتاح مورو في حال انتخابه رئيسا 
ــــــه أم أن إكراهات  ــــــه وجبت ــــــى عمامت عل

المنصب ستجعله ”يتكستم“؟

أبرز تغريدات العرب

توماس فريدمان
صحافي أميركي

tomfriedman

الغبيّ هو ذلك الشخص الذي لا يغيّر 
رأيه أبدا.

HHShkMohd

في يوم المرأة الإماراتية الذي 
يصادف 28 أغسطس من كل عام، 

نحتفي ونحتفل بالأم والأخت 
والزوجة والبنت، نحتفل بشريكة 

المسيرة، نحتفل بأم الشهداء، نحتفي 
بالمنجزات في ميادين الوطن، ونشكر 

أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت 
مبارك حفظها الله، كل عام وأنتن 

أجمل وأعظم يا قلوب الوطن.

saeedalqadhi999

أنا أحب منظر الأمواج المتلاطمة 
في البحر المفتوح لأنه يفتح 

مجالات التخيل وبه شجن أكثر 
من المياه الساكنة كحمام السباحة 

في الخلجان، أحب الطبيعة في 
عنفوانها وتقلباتها.

text_50

”عليك أن تتعلم ثقافة ’التخلّص‘، 
التخلّص من كل شيء لا معنى له، 

زوائد تثقل كاهلك، أصدقاء سيئين، 
مشاعر مؤذية، أشخاص لا يشكلون 

فرقا بوجودهم، ستجد بعدها مساحة 
كبيرة في حياتك وأشخاصا رائعين 

يشبهونك وإيجابية عالية، ستجد 
الكثير بمجرد حصولك على هذه 

المساحة، وسيتكفل الله بترتيب كل 
شيء“.

AnissaHassouna

”لا أحد يكره شخصا كان يحبّه. نحن 
نكره الاستغفال، الانتظار، الخذلان، 

الرحيل، الفقد، خيبات الأمل، عدم 
الاهتمام.. وكل شيء مشابه لذلك“ .

iQnasSudeer
عزيزي المغرد ومَن يُطلَق عليه 

”الهامور“ تحديدا: إن كانت هناك 
صورة أو فيديو مُتداول ومُنتشر 
أو موضوع مُعينّ حديث الناس لا 

تعتقد بأن الكل ينتظر رأيك في هذا 
الموضوع وأنك مُجبَر على التغريد 
عنه ولا تأخذ مقلبا بنفسك ”محد 

طق لك خبر“ وشكرا.

tr__alharbi

”تمرّ السنوات ويتأكد لي أن العائلة 

هي كل شيء“.

DostvsKy
”إن الاكتئاب هو أبغضُ تجرُبة 

مررتُ بها على الإطلاق، إنه انعدام 
تصور الشعور بالسعادة مرة أخرى، 
وأيضا غياب الأمل كُليا، إنه الشعور 
بالموت، إنه مُختلف تماما عن الشعور 

بالحُزن“.

3i_76

DaliaTSeoudy
أشفق على من ينظرون إلى ألسنة 

النيران المنبعثة من #حرائق_
الأمازون المرعبة باستهزاء وضحالة 

إنسانية موغلة في نبذ كل معاني 
الرحمة. وحده الإنسان المنهزم هو 

من لا يشعر بأن له دورا في بناء 
الأسرة الإنسانية.

تابعوا



 كينشاســا – في أوج حرائق الأمازون 
التي ارتفعت نســـبتها إلـــى 79 في المئة 
هـــذا العام حتـــى 25 أغســـطس، وفجّرت 
أزمة عالمية انعكست حماوة في خطابات 
القوى الكبرى التي اجتمعت في فرنســـا 
خلال الأيام الماضية، تســـتعر في وسط 
القـــارة الأفريقيـــة حرائق أكثـــر ضراوة 
وبوتيرة أســـرع دون أن تثير أي اهتمام 

عالمي.
فخـــلال قمـــة مجموعـــة الســـبع هذا 
الفرنســـي  الرئيـــس  غـــرّد  الأســـبوع، 
إيمانويل ماكرون على تويتر عن الحرائق 
المشـــتعلة في وســـط أفريقيـــا، وقال إن 
الدول تناقـــش مبادرة مماثلـــة للمبادرة 

المقترحة لمكافحة حرائق البرازيل.
وحذر الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش، الإثنين، من ”حالة 
طوارئ مناخية دراماتيكية“، وحث زعماء 
العالم على مكافحة مســـتويات انبعاثات 
الكربـــون التاريخية أثنـــاء تواجدهم في 
فرنســـا لحضـــور قمـــة مجموعـــة الدول 

السبع.

وتعهدت دول مجموعة السبع بتقديم 
مبلـــغ 20 مليون دولار لمنطقـــة الأمازون 

مقابل طائرات لإطفاء الحرائق.
قد يكـــون اهتمام ماكرون منطقيا، إلا 
أن الخبـــراء يقولـــون إن حرائق الغابات 
المطيرة في وسط أفريقيا غالبا ما تكون 
موســـمية ومرتبطـــة بأســـاليب الزراعة 

التقليدية.
وقـــال خبيـــر مـــن جنـــوب أفريقيـــا 
الثلاثـــاء، إن الغضـــب العـــارم الـــذي تم 
التعبيـــر عنـــه علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بزعـــم أن العالـــم يتجاهـــل 
الحرائـــق في أفريقيا ويتنـــاول الحرائق 
الجاريـــة في غابات الأمـــازون ”فاض عن 

الحد“، ويمثل ”سوء فهم“.
وقال البروفيســـور هارولد أنيجارن، 
من جامعـــة نورث ويســـت، إن ”الغضب 
الانتقائـــي يتعـــارض مع فهـــم (طبيعة) 

الحرائق في أفريقيا“.
وتأتي تعليقـــات أنيجارن بعد تداول 
صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، من 
نظـــام معلومات الحرائـــق التابع لوكالة 

الفضـــاء الأميركية (ناســـا) -وهو نظام 
ساعد أنيجارن في تأسيسه- عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، إضافة إلى مزاعم 
تفيد بوجود حرائق في أفريقيا أكثر منها 

في أميركا الجنوبية.
ويقـــول أنيجـــارن إن ذلك قـــد يكون 
صحيحـــا، ولكـــن الفـــرق الكبيـــر بيـــن 
حرائق الأمازون وحرائق أفريقيا، هو أن 
الحرائـــق في أفريقيا فـــي هذا الوقت من 

العام تعتبر أمرا عاديا.
وعـــادة مـــا تحـــدث الحرائـــق فـــي 
المناطـــق الأكثـــر جفافـــا، دون الغابات 
المطيرة، وتأتي في شكل موجة موسمية 
من الغرب إلى الجنوب، بصورة سنوية.

ويوضـــح أنيجـــارن أن ذلـــك يمثـــل 
”ظاهـــرة طبيعيـــة تكيفـــت معهـــا النظم 

البيئية الأفريقية“.
ولا شـــك فـــي أن تلـــك المنطقة تلعب 
دورا هامـــا في تـــوازن المنـــاخ… فعادة 
ما تســـمى غابة حـــوض الكونغو ”الرئة 
الخضراء الثانية“ للكوكب بعد الأمازون.

تغطـــي الغابات مســـاحة 3.3 ملايين 
كيلومتـــر مربع، وهي ممتـــدة على بلدان 
عـــدة بمـــا في ذلك مـــا يقـــارب الثلث في 
جمهوريـــة الكونغو الديمقراطية والبقية 
فـــي الغابـــون والكونغـــو والكاميـــرون 

وأفريقيا الوسطى.
ومثـــل الأمازون تماما، تمتص غابات 
حوض الكونغو أطنانا من ثاني أكســـيد 

والمســـتنقعات  الأشـــجار  في  الكربـــون 
التي يعتبرها الخبراء وســـيلة أساســـية 
لمكافحـــة تغير المناخ، كمـــا أنها تعتبر 

ملاذا لأنواع مهددة بالانقراض.
وهـــذه الغابات تجذب إليهـــا الكثير 
من الراغبين في الحصول على الأخشاب 
المداريـــة والمـــواد الخـــام. ومع تعرض 
الغابة لخطر الاســـتغلال الجائر، يصبح 

المناخ بدوره معرضا لخطر كبير.

لكن معظـــم الحرائق التي تظهر على 
خرائط ”ناسا“ هي خارج مناطق الغابات 
المطيرة الحساســـة كما يقول المحللون، 
كمـــا أن مقارنتها بحرائـــق الأمازون أمر 

معقد أيضا.
وقال فيليـــب فيربيلن -وهو ناشـــط 
يعمل  بيئـــي فـــي منظمـــة ”غرينبيـــس“ 
في حـــوض الكونغـــو- ”الســـؤال (الذي 
يفرض نفسه) الآن هو إلى أي مدى تصحّ 

المقارنة؟“.

وقـــال غيوم ليســـكوير -وهـــو خبير 
من وســـط أفريقيا في المركز الفرنســـي 
للبحوث والتنمية الزراعية ”سيراد“- إن 
الحرائق التي شوهدت في صور ”ناسا“ 
كانت غالبيتها تشـــتعل خـــارج الغابات 

المطيرة.
وحضّت حكومة أنغـــولا على توخي 
الحـــذر، قائلة إن إجراء مقارنات بحرائق 

الأمازون قد يؤدي إلى ”تضليل كبير“.
وقالت وزارة البيئة الأنغولية إن هذه 
الحرائق عادية في نهاية موسم الجفاف.

وأوضحـــت ”هي عـــادة مـــا تحصل 
في هـــذا الوقت من الســـنة وفـــي أجزاء 
مختلفة من البلاد، إذ يشـــعل المزارعون 
الأراضي بهدف إعدادها قبل حلول موسم 

الأمطار“.
ورغم أنها أقل شـــهرة مـــن الأمازون، 
فـــإن غابـــات حـــوض الكونغو مـــا زالت 

تواجه مخاطر.
وقال توسي مبانو مبانو -وهو سفير 
ومفاوض في مسألة المناخ في جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة- ”الغابة تحترق 
في أفريقيا لكن أســـباب ذلك تختلف (عن 

أسباب احتراق الأمازون)“.
وأضاف ”في الأمازون، تحترق الغابة 
بشـــكل رئيســـي بســـبب الجفاف وتغير 
المنـــاخ لكن في وســـط أفريقيـــا، يرجع 
ذلـــك أساســـا إلـــى التقنيـــات الزراعية 

التقليدية“.

فالعديد من المزارعيـــن يلجأون إلى 
تقنيـــة القطع والحرق لإزالة الغابات. في 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية، تصل 
الكهربـــاء إلى 9 بالمئـــة فقط من مجموع 
الســـكان، لذلـــك يســـتخدم الكثيـــر منهم 

الحطب للطهو والحصول على الطاقة.
فيليكـــس  البـــلاد  رئيـــس  وحـــذر 
تشيســـيكيدي مـــن أن الغابـــات المطيرة 
ستظل مهددة إذا لم تحسّن البلاد قدرتها 

على إنتاج الطاقة الكهرومائية.
وتشهد الغابون وأجزاء من جمهورية 
إزالـــة  ظاهـــرة  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
الغابـــات فضلا عـــن تعرضهـــا للأضرار 

الناجمة عن مشاريع التعدين والنفط.
وتطالـــب دول حوض نهـــر الكونغو، 
الـــدول المانحـــة بتوفيـــر المزيـــد مـــن 
المســـاعدات الماليـــة لدعـــم تنفيـــذ آلية 
حماية الغابات ومكافحة انبعاثات الغاز 

الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويعتقد علماء المناخ أن مســـتنقعات 
الغابات في أفريقيا الوسطى التي يتعذر 
الوصـــول إليهـــا يمكن أن تكـــون مخزنا 
عالميـــا للكربون أكثـــر أهميـــة مما كان 
يعتقـــد، ويمكـــن أن تحتاج إلـــى مبادرة 

عالمية للتفكير فيها وحمايتها.
وقـــال فيربيلن ”يجب علينا أن نحمي 
الغابـــات التي لا تـــزال ســـليمة ونوقف 
إزالة الأشـــجار… فهي تبقى أساسية في 

مواجهة مشكلة تغير المناخ“.

 بريمرهافن (ألمانيا) – قال باحثون من 
ألمانيا إن جسيمات البلاستيك متناهية 
الدقة تتساقط على الأرض مع الثلوج، من 
الهواء، حتى في مناطق القطب الشمالي 

البعيدة عن منشأ البلاستيك.
الباحثيـــن  مـــن  فريـــق  وأوضـــح 

برعايـــة معهد ألفريد فيجنـــر الألماني 
بمدينة  والبحرية،  القطبية  للأبحاث 
هـــذه  أن  الألمانيـــة،  بريمرهافـــن 

الجســـيمات الدقيقة التي بحجم أقل من 
خمســـة مليمترات، تنتقل عبـــر الأجواء 
ويمكـــن أن تتـــوزع بهـــذا الشـــكل علـــى 
مســـافات بعيدة، وهو ما يوضح ســـبب 
تلـــوث الجو تلوثا شـــديدا بجســـيمات 

بلاستيك دقيقة.
ونصـــح الباحثـــون فـــي دراســـتهم، 
التي نشـــرت في العـــدد الأخير من مجلة 
”ساينس أدفانسيس“، بالبحث في الآثار 

المحتملة لهذه الجسيمات بحثا دقيقا.
حلل الباحثون تحت إشراف الباحثة 
الألمانيـــة ميلاني بيرغمـــان، عينات من 
الثلـــوج، أخذوهـــا مـــن عـــدة مناطق في 
ألمانيا، ومـــن جبال الألب السويســـرية 

ومن عدة مناطق في القطب الشمالي.
أذاب الباحثون هذه الثلوج ورشحوا 
المياه الناتجة عنها وفحصوا الرواسب 
الحمراء،  الأشـــعة  باســـتخدام  المتبقية 
وذلـــك لإثبـــات وجـــود بقايـــا اللدائـــن 

وتحليلها.
وعثـــر الباحثـــون علـــى جســـيمات 
بلاســـتيكية فـــي معظـــم العينـــات التي 
فحصوها. وكانت نسبة هذه الجسيمات 
فـــي العينات التي أخـــذت من مناطق في 
القطـــب الشـــمالي أقـــل من نســـبتها في 

العينـــات الأوروبيـــة، ولكن نســـبة هذه 
العينات ظلت ”جوهرية“.

كمـــا عثـــر الباحثون أيضـــا على ما 
يقـــارب 1.760 جســـيما بلاســـتيكيا فـــي 
كل لتـــر من المـــاء الذائب عـــن العينات 
التـــي أخذت مـــن القطب الشـــمالي. وقد 
وجد الباحثـــون في إحدى كتـــل الجليد 
الطافي 14.400 جســـيم في 

كل لتر ماء ناتج عـــن ذوبان هذه الكتلة. 
وللمقارنـــة فـــإن أكثـــر العينـــات تلوثا 
بالجســـيمات البلاستيكية، والتي أخذت 
من إحـــدى الطـــرق الإقليمية فـــي ولاية 
بافاريـــا، جنوب ألمانيـــا، كانت تحتوي 

على 154 ألف جسيم في كل لتر ماء.
وتراوح حجم الجســـيم بين 11 و474 
واحدا  يساوي  (المايكرومتر  مايكرومتر 
على مليون من المتر)، وكانت الجسيمات 

الأدق هـــي الأغلب بين هذه الجســـيمات، 
حيث كانت نســـبة 80 بالمئـــة من جميع 

الجسيمات أصغر من 25 مايكرومتر.
وأوضـــح الباحثون أن مـــن بين هذه 
الجســـيمات مـــا هو جزيئـــات من مطاط 
النتريل والبلاســـتيك، ويمكـــن أن يكون 
مصـــدر هذه الجســـيمات عمليـــات طلاء 

أو  المركبات 

المبانـــي واحتكاك الإطـــارات أو الأحذية 
بالإضافـــة إلى العديد من اللدائن الأخرى 

المنتشرة.
عندمـــا تُثار هذه الجســـيمات وتصل 
إلى الغلاف الجـــوي تنتقل عبر التيارات 
الهوائية إلى مناطق بعيدة عن منشـــئها 
الأصلـــي، ثـــم ترتبط هـــذه الجســـيمات 
بالثلـــوج التي تأخذها معها إلى ســـطح 

الأرض، حسب قول الباحثين.
ولا يســـتبعد الباحثون أن جسيمات 
البلاســـتيك الدقيقـــة تنتقـــل عبـــر الجو 
وتقطع مسافات طويلة بهذا الشكل، ”فمن 
البديهـــي أن جزءا كبيرا من الجســـيمات 
يصل عبـــر الهواء إلى الثلـــوج، بل ربما 
جـــزء من ذلك جـــاء من أوروبا“، حســـب 

توضيح بيرغمان.
وأشـــارت الباحثة الألمانيـــة إلى أن 
دراسات ســـابقة عن سبل انتشار حبوب 
اللقـــاح أظهـــرت هـــذه الحقيقـــة، وقالت 
إن حجـــم هـــذه الحبـــوب شـــبيه بحجم 
الجسيمات البلاستيكية، ويمكن أن تصل 
إلى أواســـط منطقة القطب الشـــمالي في 

غضون أيام قليلة.
ومـــن المعـــروف أيضـــا عـــن غبـــار 
الصحراء أنه يمكن أن يهب بلا أي مشكلة 
لمســـافة أكثر مـــن 3500 كيلومتر، ويصل 

بذلك إلى شمال شرق المحيط الأطلسي.
وذكـــر باحثون مطلع العـــام الجاري، 
في مجلة ”نيشـــتر جيو ســـاينس“، أنهم 
عثـــروا على جســـيمات بلاســـتيكية في 
منطقة قليلة الســـكان في جبال البرانس 
انتقلـــت  جســـيمات  وهـــي  الفرنســـية، 
هـــي الأخـــرى إلـــى هنـــاك عبـــر الجـــو.
يعد التلوث البلاستيكي من أكثر المشاكل 

البيئية إلحاحا في الوقت الحالي، حيث 
أظهرت دراسة سابقة أن نحو 380 مليون 
طن من البلاســـتيك أنتجت على مستوى 

العالم خلال عام 2015 وحده.
ووصلت نســـبة مـــن هـــذه الكميات 
الهائلـــة إلـــى الطبيعـــة بســـبب عـــدم 
التخلص من نفاياتها بالشـــكل السليم. 
وتشـــير تقديـــرات بعض الخبـــراء إلى 
أن ملاييـــن الأطنان من هذا البلاســـتيك 
تصل ســـنويا إلى البحار، حيث تتجمع 
جزيئات البلاســـتيك مكونة بقعا كبيرة 

من النفايات.
والبلاســـتيك لا يتعفـــن، بـــل يظـــل 
ينقســـم إلى جزيئـــات أصغـــر فأصغر، 
ويمكـــن أن يصل في النهايـــة إلى أمعاء 

الحيوانات.
وليـــس مـــن المعـــروف فـــي الوقت 
الحالـــي على وجـــه الدقة إلـــى أي مدى 
يمكن أن يتناول الإنسان هذه الجزيئات 
فـــي طعامه، ومدى الضرر الصحي الذي 
يمكـــن أن يلحق بـــه جراء ذلـــك؟ كما أن 
استنشـــاق  احتمال  بشـــأن  الدراســـات 
الإنســـان هذه الجســـيمات قليلة بشكل 
يثير الدهشة، حسب رأي فريق الباحثين 

تحت إشراف بيرغمان.
وحـــذر الباحثـــون مـــن أن ارتفـــاع 
تركيز جسيمات البلاســـتيك في الثلوج 
المأخـــوذة من اليابســـة الأوروبية ومن 
مناطق القطب الشـــمالي يدل على تلوث 
الهواء بهذه الجسيمات بنسبة مرتفعة.

الحاجـــة  علـــى  الباحثـــون  وشـــدد 
الماســـة إلى إجراء دراسات بشأن الآثار 
الصحية المحتملة لهذه الجسيمات على 

الإنسان والحيوان.

الغابات المطيرة في أفريقيا تدخل الجدل السياسي، ففي الوقت الذي يرى 
فيه الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون أن الحرائق تشــــــتعل في الغابات 
المطيرة وســــــط أفريقيا دون أي اهتمام عالمي، يرى خبراء البيئة أن حرائق 
ــــــات في أفريقيا غالبا ما تكون موســــــمية ومرتبطة بأســــــاليب الزراعة  الغاب

التقليدية.

جسيمات البلاستيك {تهاجر} عبر الجو إلى القطب الشمالي

الرئة الخضراء الثانية في العالم على خطى الأمازون تختنق دخانا

جدل حول الحرائق المشتعلة في الغابات المطيرة وسط أفريقيا
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تمتص غابات حوض 

الكونغو أطنانا من ثاني 

أكسيد الكربون في الأشجار 

والمستنقعات فهي أساسية 

لمكافحة تغير المناخ

البلاستيك يصل إلى أمعاء الحيوانات

حرائق موسمية موطن نباتات وحيوانات نادرة وأقليات من البشر
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وقد لي م ش ا قطب ا ن م أخذت ـي ت ا
وجد الباحثـــون في إحدى كتـــل الجليد
جســـيم في 14.400 الطافي

ء م تر كل في جسيم ف أ 54 ى
4 و474 11 وتراوح حجم الجســـيم بين
واحدا  يساوي  (المايكرومتر  مايكرومتر 
على مليون من المتر)، وكانت الجسيمات 

يكون أن ن ويمك تيك، بلاس نتريل وا ا
مصـــدر هذه الجســـيمات عمليـــات طلاء

أو  المركبات 



القاعـــة  داخـــل   - (فلســطين)  غــزة   
تغادرهـــن الأوجـــاع قليلا، ويعـــود لهن 
شعور الراحة والاطمئنان، وهن ينسجن 
ويطـــرزن قطعا قماشـــية، تخفف من آلام 
مرض الســـرطان الذي هاجم أجســـادهن 

على حين غفلة.
ففـــي ”الجمعية الفلســـطينية لرعاية 
مخيـــم  داخـــل  الســـرطان“،  مرضـــى 
النصيرات وســـط قطاع غـــزة، تجلس 15 
ســـيدة من المصابات بالسرطان، يصنعن 

مطرزات بألوان زاهية ومختلفة.
والتحقت هذه المجموعة من النســـاء 
بالمشـــروع الذي تنفـــذه الجمعية، لتعليم 
السيدات ”فن التطريز“، رغبة في تحسين 
حالتهن النفســـية والانخراط في المجتمع 

وممارسة هوايات مفيدة.

نهاد الصوالحي (54 عاما) اكتشـــفت 
إصابتهـــا بســـرطان الثـــدي عـــام 2011، 
والتحقت بالمشـــروع؛ لتوفير مهنة تعول 

بها نفسها وعائلتها.
تقول الصوالحي ”لقد استفدت كثيرا 
من المشروع، أصبحت لدي مهنة أمارسها 
الآن، ســـأوفر من خلالها دخلا لأســـرتي، 
فزوجي البالغ من العمر 63 عاما لا يعمل“.

وأضافـــت وهي تصنع محفظة يدوية 
زيّنتهـــا بأزهار ورديـــة وحمراء ”لقد كان 

هذا المشروع داعما نفسيا كبيرا لنا“.
وتابعـــت ”هنا أنســـي نفســـي قليلا، 
وأنســـى آلامي التـــي أعانيها، وأشـــعر 

بقيمتي“.
وعلـــى بعـــد خطـــوات أخـــرى مـــن 
الصوالحـــي، تجلس رضا مطر (55 عاما) 

تصنـــع حقيبة يد. أصيبت مطر عام 2016 
بارتفاع درجات الحرارة، لتكتشف بعدها 

بأن لديها ورما خبيثا في ثديها.
وتقـــول لوكالـــة الأناضـــول ”أشـــعر 
أنني بحال أفضل، لقـــد تعلمت التطريز، 
وأصبحت بين يـــديّ حرفة ممكن أن أوفر 

منها المال لعائلتي“.
على  قـــادرة  ”أصبحـــت  وتســـتدرك 
صناعة الحقائب والوشـــاحات ومحافظ 

النقود وأي شيء يتعلق بالتطريز“.
وتتابـــع ”التطريز هوايتي منذ زمن، 
وشـــيء أحبـــه، يخفـــف عنـــي الأوجاع 
مارســـتها  اليـــوم  الحيـــاة،  وهمـــوم 

وأتقنتها“.
وتكمل “مـــن الجيـــد أن تصبح لدي 
مهنـــة، لم أحـــظَ بمردودهـــا المالي بعد، 

لكنني سأحاول قدر استطاعتي، فزوجي 
لا يعمل، ولا يوجد لعائلتي المكونة من 6 

أفراد مصدر دخل ثابت“.
وكما تقول المدير التنفيذي للجمعية 
حنـــين الجديلـــي، يتم عـــرض منتجات 
الســـيدات فـــي عـــدة معـــارض نفذتها 
الجمعية بمدينة غزة، ويعود ريعها لهن؛ 

للمساعدة في تلبية احتياجاتهن.
بنـــد  ”تحـــت  الجديلـــي  وتضيـــف 
للسيدات  والاجتماعية  النفسية  الرعاية 
المريضـــات، نفذنا هذا المشـــروع، بهدف 

التمكين الاقتصادي والنفسي“.
وتوضـــح ”بحثنـــا مـــا هـــي هواية 
هؤلاء الســـيدات، واجتمعن على هواية 

التطريز“.
وتشـــير الجديلي إلـــى أن الجمعية 
تروج منتجات المشـــروع من خلال إقامة 
عـــدة معارض فـــي مناطـــق مختلفة في 

القطاع.
وتتابع ”نحن بصـــدد إقامة معرض 

للسيدات في إسطنبول بتركيا“.
وتلفـــت الجديلي إلى أن الســـيدات 

تلقين تدريبا لمدة شهر كامل.
فيما تذكر أن الجمعية لديها مشروع 
آخر لصناعة مواد التنظيف، يســـتهدف 

المريضات والمرضى الشباب.
أن  حديثـــة  إحصائيـــات  وكشـــفت 
سرطان الثدي انتشر بصورة كبيرة بين 
النساء في قطاع غزة، حيث تمثل حالات 
الإصابة بســـرطان الثدي ما نســـبته 18 
بالمئة من  إجمالي مرضى الســـرطان في 
غـــزة، بمعدل انتشـــار بواقـــع 78 امرأة 
مصابـــة  مقابـــل كل مئة ألـــف امرأة في 
القطاع من إجمالي السكان، وبنسبة 32 

بالمئة من بين  حالات الإناث.
وأكد علماء اجتمـــاع أن المرض دفع 
المصابـــات إلـــى دوامـــات لا تنتهي من 
المشكلات الأســـرية والنفسية التي أثرت 
بصـــورة مباشـــرة على حياتهـــن، وإلى 
جانـــب العـــلاج الكيميـــاوي وتكاليفـــه 
وآلامه وشراسة المرض استسلمت بعض 
النســـاء، بينمـــا أبـــت مجموعـــة أخرى 
فضلـــت المواجهة والانتصـــار من خلال 

التحاقهن ببعض المبادرات التي تطلقها 
الجمعيـــات الخيرية والتـــي تعطي أملا 
للمريضات وتخلصهن من عبء النفقات 

المادية اللاتي يحتجنها.
وفـــي 2018 أفـــادت وزارة الصحـــة 
الفلســـطينية بأن ســـرطان الثدي مازال 
يشـــكل أكثر أنواع السرطان شيوعا في 
فلسطين. وأضافت أنه جرى تسجيل 503 
حـــالات جديدة مصابة بســـرطان الثدي 
حتى نهاية عام 2017 في الضفة الغربية، 
بينما تشير آخر البيانات المدققة لوزارة 
الصحة إلى أنه جرى تســـجيل 327 حالة 

إصابة جديدة في قطاع غزة عام 2016.

ومن جهة أخرى كشف مختصون عن 
ردة في عـــدد المصابين بمرض  زيادة مطَّ
الســـرطان فـــي قطـــاع غـــزة، وبينوا أن 
وزارة الصحة تســـتقبل شهريّا 130-120 
حالة سرطان تشـــخص حديثا كل شهر، 
ما يعد عبئا كبيرا على الوزارة، واصفين 
واقع هذا المرض بأنـــه ”مرير“، وحذروا 
من نقص في إمكانات علاجه في القطاع.

كما أشـــاروا إلى أن مـــا يعادل 1800 
حالة جديدة تشخص سنويا في القطاع 
من مرضـــى الســـرطان، وهـــذه الأعداد 
تضـــاف إلـــى ســـابقاتها من الســـنوات 
الســـابقة، والأكثر شـــيوعا لـــدى الإناث 
الإصابـــة بســـرطان الثدي ثـــم القولون 
ثم الســـرطانات الليمفاوية ثم ســـرطان 
للرجـــال  وبالنســـبة  الدرقيـــة،  الغـــدة 
سرطان القولون ثم الرئة ثم السرطانات 
الليمفاوية، أي أن هناك صعودا ملحوظا 
لســـرطانات القولون فـــي القطاع خلال 

الثلاث أو الأربع سنوات السابقة.

 فــــي تعريفهم للوهم، يرى متخصصون 
أنه شكل من أشكال تشوه الإحساس تجاه 
أشــــياء والإيمان القــــوي بأمر خاطئ ربما 
يكــــون غير موجــــود أو لا توجــــد أدلة أو 
قرائــــن على وجوده. الوهــــم؛ فكرة خاطئة 
تشغل حيزا كبيرا في عقل الإنسان وتحرّك 
وعيــــه باتجاه معين، حتى أنها قد تشــــوه 
طريقة إدراكه للأمــــور، فضلا عن ذلك فإن 
الوهم في العادة لا يتكئ على أي أســــاس 

منطقي أو عقلي وعلمي.
يحمــــل بعــــض المرضــــى العقلييــــن 
أوهامــــا ذهانيــــة وهــــي تتميــــز بغرابتها 
الشــــديدة وبعدها عن الواقــــع، ورغم ذلك، 
لا يمكننا في بعــــض الأحيان التمييز بين 
الأوهام والمعتقدات غيــــر المنطقية التي 

تستند إلى أدلّة خاطئة.

وبدلا عن ذلك، ينظر الأطباء النفسيون 
إلــــى عوامل أخــــرى من الممكــــن أن تدعم 
تمسك شخص معين باعتقاد خاطئ حتى 
بعــــد أن تظهر أدلّة تدحضــــه؛ من ضمنها 
التحقق من مشــــاركة هذا المعتقد من قبل 
أشــــخاص آخرين في المحيط الاجتماعي 
والثقافــــي لــــه، وما إذا كان هــــذا الاعتقاد 

يتســــبب فــــي ضعف فــــي أداء الشــــخص 
وتغييــــر فــــي روتين حياتــــه اليومية مثل 

اضطرابات النوم.
ويؤكــــد الدكتور رالف لويس؛ أســــتاذ 
مساعد في قسم الطب النفسي في جامعة 
تورنتو وخبير استشــــاري في علم الأورام 
النفســــي، أن المعتقــــدات غيــــر العقلانية 
يمكــــن أن تنتشــــر على نطاق واســــع بين 
النــــاس الأصحــــاء عقليــــا، ســــواء أكانت 
معتقدات فردية أو عامة، والأمثلة على ذلك 
لا تعد ولا تحصى منها الاعتقاد بالتنجيم، 
الإيمان بوجود الكائنات الفضائية، نظرية 
المؤامــــرة وبعــــض الأطعمــــة المصنّعــــة 
الملوثة عمدا التي تسبب أمراضا لا شفاء 

منها وغيرها الكثير.
لكــــن الأهم مــــن ذلك، هو كيــــف يمكن 
أن ينســــاق الناس ممــــن يتمتعون بصحة 
عقليــــة في مجموعات كبيــــرة إلى الإيمان 
بهكــــذا معتقــــدات، القائمــــة علــــى وقائع 
مشــــوهة ومتناقضة إلا إذا كانوا يعانون 
من نقص في مهارات التفكير النقدي، وهو 

واحد من أسباب عدة.
على أن الطريقة الوحيدة لمواجهة مثل 
هذه الأوهام هي دحضها بالعلم، فالطريقة 
العلمية تساعدنا في الوصول إلى مفاهيم 
أكثر موضوعية ودقيقة للواقع إضافة إلى 
التحكــــم في الذاتية، التحيــــزات المعرفية 
والافتراضــــات والحــــدس. إلا أن الطريقة 
العلمية منهجيــــة صارمة تتطور تدريجيا 
مــــع مــــرور الوقت، حيــــث يعتمــــد التقدم 
العلمــــي علــــى الفحص الدقيــــق ودحض 
الفرضيــــات أكثر من محاولة إثباتها، لهذا 
يلجأ عامة الناس إلى طرق أكثر ســــهولة 
للتعامــــل مــــع موجودات حياتهــــم ينتهي 

أغلبها عند عتبة الوهم.
وكمثــــال علــــى الطريقــــة التــــي تعمل 
بهــــا المناهج العلميــــة للتحقق من نظرية 

زائفــــة أو دحضها.. عندمــــا يقول أحدهم 
إن ”جميــــع البجعــــات بيضــــاء اللــــون“، 
فيمكــــن اختبــــار هــــذه النظرية بســــهولة 
وذلــــك بالبحث عمــــا إذا كانت هناك بجعة 
واحدة ســــوداء اللــــون، فهذا ســــيدحض 
الفرضية بشــــكل قاطــــع ومنهجي بطريقة 
علمية صحيحة. وعلــــى النقيض من ذلك، 
فــــإن فرضية ”وجــــود بجعة خضــــراء“ لا 
يمكن تبريرهــــا أو تقويضها بالأدلة لأنها 
مبنيــــة بطريقة لا يمكن دحضهــــا نهائيا، 
حتى لــــو صرفنا وقتا طويــــلا للبحث عن 
هــــذه ”البجعة الخضراء“، من دون العثور 
عليها وقــــد يبرر البعض هذا الفشــــل في 
الوصول إلى إجابة منطقية أو دلالة معينة 

تثبت أو تنفــــي الفرضية، بــــأن البجعات 
الخضــــراء لهــــا بعض الخصائــــص التي 

تجعل من الصعب اكتشافها.
ويقول الدكتور رالــــف لويس ”هكذا.. 
يتم تنظيم المعتقدات الدينية بشكل شبه 
دائــــم كفرضيات لا يمكــــن تبريرها، حيث 
يتناقــــض العلم والدين بشــــكل صارخ مع 
بعضهما البعض، لكن المعتقدات الدينية 
تعتبر غيــــر طبيعية فقــــط إذا كانت تمثل 
تغييــــرا دراماتيكيا مفاجئــــا وغير مألوف 
بالنســــبة للفرد وتتعارض مع المجموعة 

الاجتماعية الثقافية التي ينتمي إليها“.
ويضيــــف ”يتــــم تعزيز أقوى أشــــكال 
الإيمان الديني عن طريق التجربة الذاتية 

وهي نوع من التجربة المباشــــرة لوجود 
اللــــه أو المعجــــزات، إذ مــــن الطبيعي أن 
يثق الناس في تصوراتهم الشخصية أولا 
وقبل كل شــــيء، وغالبا ما يتــــم تعزيزها 
بقوة مــــن خــــلال العواطف القويــــة، لكن 
الخبــــرة الذاتية والحدس هما من أشــــهر 
الأدوات الذاتيــــة التــــي لا يمكــــن الاعتماد 
عليها، حيــــث يمنحها النــــاس الكثير من 
المصداقية وبسبب القوة المشوهة للذات 
والحدس، فإن الطريقــــة العلمية ضرورية 

للغاية“.
الخصائــــص  إحــــدى  فــــإن  عمومــــا، 
الشــــائعة للأوهام والمعتقدات المناهضة 
للعلم، هي ندرة الأدلة المناقضة لها نظرا 

لأن الاعتقــــاد الأســــاس قائم علــــى قناعة 
معينة وأمــــر إبطالها ليس خيارا متوفرا، 
لكن الســــؤال الأهــــم، هو كيــــف نميز بين 

الاعتقاد والوهم المرضي؟
ينظر العلماء إلى الاعتقاد الذي يقترب 
من الصحة على أنه فكرة يصعب تغييرها 
بصــــورة تعســــفية، إلا إذا ظهــــرت أدلــــة 
جديــــدة تضيف مفاهيم جديدة إلى الفكرة 

الأصلية، تدحضها أو تقويها، لا فرق.
في المقابل، فإن الإيمان بالتفســــيرات 
الجديــــدة غالبــــا مــــا ينطوي علــــى فكرة 
التخلي عن المعتقدات القريبة إلى قلوبنا 
وتجاهــــل الثقة المطلقــــة للتجربة الذاتية 
وتلك الافتراضات التي نستثمرها عاطفيا.

أسرة
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مــــــن وجهة نظر شــــــخصية بحتة، يؤمن معظمنا بأن مــــــا نراه هو الصحيح 
دائما وبأن معتقداتنا وطريقتنا في النظر للأمور لا يعلوها غبار، لكن الأمر 
ــــــأن معتقدات معينة دائما ما  ليس كذلك، فكم من الأشــــــخاص لا يدركون ب
تشــــــدقوا وعاندوا المنطق بها هي مجرد أكاذيب لا ترقى حتى إلى مستوى 
الأوهام، وربما لا تتفق مع خلفية الشــــــخص الثقافية والاجتماعية والعلمية. 
ــــــي أحدهم فيقدم الأدلة التي تثبت خطأنا، لكننا ننكرها أو نتجاهلها في  يأت

أحسن تقدير.

الوهم شكل من أشكال تشوه الإحساس والإيمان بأمر خاطئ

العلم يساعدنا على الوصول إلى مفاهيم أكثر موضوعية ودقيقة للواقع

ابتعاد عن الواقع

الألمانية   أشـــارت مجلة ”فرويندين“ 
إلـــى أن العناية اليوميـــة الجيدة تعتبر 
هـــي الخطوة الأساســـية للحفـــاظ على 

نضارة البشرة ونعومتها.
ولكي تبدو البشـــرة ناعمة وحيوية 
يجب تجنب الأخطاء التالية، والتي يكثر 

حدوثها عند استعمال كريم الوجه.
وعلـــى الرغم من أن وضع المرطبات 
على البشـــرة الجافة يعتبـــر من الأمور 
الخبـــراء  أن  إلا  للغايـــة،  المنطقيـــة 
ينصحـــون بأنـــه مـــن الأفضـــل وضـــع 
كريمات الترطيب على البشـــرة الرطبة، 
حيث يســـمح ذلك بتوزيع الكريم بشـــكل 
مثالي وكذلك امتصـــاص المواد الفعالة 

القيمة بصورة أفضل.
ولذلـــك يجب تجفيف البشـــرة برفق 
أو  الكريـــم  ووضـــع  الاســـتحمام  بعـــد 

المستحضر على الفور.
ومن الأمـــور المهمـــة عنـــد اختيار 
ألا  بالوجـــه،  العنايـــة  مســـتحضرات 
تقتصر وظيفتها على إزالة الاتســـاخات 
والمكيـــاج، ولكن يجب أن تســـاعد على 
نضـــارة البشـــرة وعدم جفافهـــا. ولذلك 
ينبغـــي تجنب مســـتحضرات التنظيف 
التـــي تحتـــوي علـــى الكحـــول أو مواد 
تقشير البشـــرة، لأنها تحرم البشرة من 
زيوتهـــا الطبيعية، وبدلا مـــن ذلك يمكن 

استعمال منظف كريمي معتدل.

أخطاء يجب تجنبها 

عند العناية بالبشرة

جمال

تخفيف من الأوجاع

الوهم فكرة خاطئة 

تشغل حيزا كبيرا في عقل 

الإنسان وتحرك وعيه 

باتجاه معين، حتى أنها قد 

تشوه طريقة إدراكه

نساء التحقن بمشروع 

تعليم السيدات {فن 

التطريز} رغبة في تحسين 

حالتهن النفسية والانخراط 

في المجتمع

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

فلسطينيات يحاربن السرطان بالإبرة والخيط
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الاتحـــاد  اســـتقر  أخيـــرا   – تونــس    
التونســـي لكـــرة القـــدم برئاســـة وديع 
الجريء على حســـم هوية المدرب الوطني 
الجديد لقيادة منتخب نســـور قرطاج في 
التحديـــات القادمة بتعيـــين منذر الكبير 
خلفـــا للفرنســـي ألان جيريس. وذلك بعد 
أن تـــرددت فـــي تونـــس بعض الأســـماء 
المرشـــحة لخلافة الفني الفرنســـي منها 

المدرب السابق نبيل معلول.
وكان الكبيـــر قد رفـــض المقترح الذي 
قدمه لـــه رئيس الجامعـــة وديع الجريء 
والذي ينص على أن يشـــغل الأخير خطة 
مدرب مســـاعد للمدرب الجديد للمنتخب 
الوطني والـــذي كاد يكـــون نبيل معلول 
رغم حديث البعض عن اعتذاره عن قبول 
مقتـــرح العـــودة بعد أن رفـــض الجريء 
فكرة تعيين نادر داود كمســـاعد له. وكان 
الكبير أعلم الجريء بأن خبرته ومسيرته 
التدريبيـــة تفوقان بكثيـــر الرصيد الذي 
يمتلكه أغلب المرشـــحين لخلافة جيريس 
وبالتالي فإن قبوله منصب مدرب مساعد 

لأحدهم يعد إهانة لشخصه ولمسيرته.

ولعـــب الكبير (49 عامـــا) في صفوف 
النـــادي البنزرتـــي في تســـعينات القرن 
الماضـــي، قبـــل أن يتحول إلـــى التدريب 
فـــي أنديـــة جمعيـــة جربـــة ومســـتقبل 
القصريـــن، ثـــم تولـــى الإشـــراف علـــى 
الأجهـــزة الفنيـــة لكبرى أنديـــة الدوري. 
وســـبق للكبير الإشـــراف على العديد من 
الأندية التونسية أبرزها النجم الساحلي 
والترجي التونسي والنادي الأفريقي. ولا 
يملك الكبير إنجازات كبرى في مســـيرته 
التدريبية، حيـــث إن اللقب الوحيد الذي 
فاز بـــه هـــو كأس تونس لموســـم 2012-

2013 مـــع النـــادي البنزرتي، في نســـخة 
شـــهدت عدم مشـــاركة الرباعي التقليدي 
التونســـي  والترجي  الســـاحلي  النجـــم 

والصفاقسي والأفريقي.

طلاق بالتراضي

وأنهـــى الاتحـــاد التونســـي علاقته 
التعاقديـــة مـــع جيريس وذلـــك من خلال 
فســـخ هـــذا العقـــد بالتراضـــي. وحقق 
منتخـــب تونـــس المركز الرابـــع في كأس 
الأمم الأفريقيـــة 2019 بعد الخســـارة من 
نيجيريـــا فـــي مبـــاراة تحديـــد صاحب 
البرونزية. وتعـــرض جيريس إلى حملة 
انتقادات مـــن قبل الصحافة التونســـية 
بســـبب اختياراته الفنيـــة خلال البطولة 
وخاصـــة في الدور الأول والذي لم يحقق 
فيه منتخب تونس ســـوى ثلاثة تعادلات 
ولـــم يفز فـــي أي مبـــاراة. وتولى المدرب 
الفرنســـي تدريـــب منتخب تونـــس منذ 
عـــام 2018، وجاء خلفا للتونســـي فوزي 
البنزرتـــي، والذي أقيل بعد ثلاثة أشـــهر 
من توليه المهمة بســـبب خلاف مع اتحاد 
الكرة، ودرب جيريـــس منتخبات أفريقية 
عديدة، منها مالي والســـنغال والغابون، 

كما درب منتخب جيورجيا لمدة عام.
وعرض الاتحاد التونســـي على نبيل 
معلـــول أن يعود إلـــى تدريـــب المنتخب 
الفنـــي  لكـــن  الإصـــلاح،  مهمـــة  ويبـــدأ 
التونســـي رفض العودة لتدريب المنتخب 
واعتـــذر عن عدم قبول العرض دون إبداء 
أي أســـباب. وقال معلول، في تصريحات 
صحافيـــة ”من يعـــرف حقيقـــة ما جرى 
بخصوص عودتـــي لتدريب المنتخب، هو 
رئيـــس الاتحـــاد وديع الجـــريء، ونائبه 

واصف جليل“.
وأضـــاف ”أول من اتصـــل بي وطرح 
علي العودة لتدريب المنتخب هو واصف 
جليـــل، الذي أبلغتـــه أنه ليـــس لدي أي 
مانع، وتقابلت مع رئيس الاتحاد للتفاهم 
حـــول العقـــد، ولـــم نختلف علـــى الأمور 
الماليـــة، حيث كنت ســـأحصل على نفس 
الراتـــب الذي كنت أتقاضاه من الاتحاد“. 
وأوضـــح ”مـــا اســـتغربته هـــو أن هناك 
أشياء في العقد لم تعجبني في ما يخص 
تركيبة الجهاز الفني، الذي سيعمل معي 
وأنا لســـت ضد الأســـماء التـــي طرحت 
فهي مـــن الكفاءات لكن أي مدرب يريد أن 

يكون معه جهازه الذي يختاره“. وأضاف 
”أخبرت وديع الجريء بضرورة أن يكون 
مســـاعدي، هو نادر داود الذي اشـــتغلت 
معه لسنوات، وأرتاح لعمله، وأنا أعتبره 
من أفضل المدربين الذين اشتغلوا معي“. 
وتابع ”الجريء رفض أن يكون مساعدي 
نادر داود، وقال لي لن نعود إلى الوراء“. 
وواصل ”أريد أن أشـــير إلى أنني لم أكن 
راضيًا على إقالة داود، حين كنت أشـــرف 
على منتخب تونـــس، وأؤكد أن من أقاله 
ليـــس وديـــع الجـــريء، بل هـــي أطراف 
أخرى، وحتى الآن لا أعرف ســـبب الإقالة 

التي فوجئت بها“.
وأكد ”هـــذه الإقالة جعلتني لا أتحول 
لمقر الاتحاد لمدة أســـبوعين، وكنت حينها 
سأنســـحب من تدريب نسور قرطاج لكن 
أمـــام الرهـــان الكبيـــر الـــذي كان ينتظر 
تونس بمونديال روســـيا، عدلت عن هذا 
القرار، كما أن نادر داود نفسه طلب مني 
المواصلة، وإتمام المهمة وهذا ما حصل“. 
وتابع ”بعـــد المحادثة التـــي حصلت مع 
الجـــريء صليت صلاة الاســـتخارة ومن 
الغـــد اتصلـــت بنائـــب رئيـــس الاتحاد، 
وتقابلنا وأعلمته بأنني لن أقبل بتدريب 
المنتخـــب، إلا إذا كان نادر داود مســـاعدا 
لـــي، لذلك أقـــول بأن موضـــوع المنتخب 
أغلق دون أي رجعة فأي مدرب في العالم 
يريد أن يكون معه جهازه الفني، وهو ما 

لم يتوفر لي“.

رياح التغيير

كان مـــن الطبيعـــي حصـــول ريـــاح 
التغييـــر فـــي المنتخـــب، خاصـــة في ما 
يتعلـــق بالنتائج المخيبـــة للجماهير، أو 
حتـــى من بـــاب التحســـين، بعـــد أن نال 
المدرب الوطنـــي انتقادات كبيـــرة، وذلك 
إثـــر كأس أمم أفريقيـــا الماضيـــة والتي 
أقيمت فـــي مصر واقتنصتهـــا الجزائر. 
وطالت التغييـــرات جملة من المدربين في 
المنتخبـــات الأفريقية، التي شـــاركت في 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة 2019، فيما 
قـــررت معظم الاتحـــادات المحلية الاتجاه 
إلى المدرســـة الوطنية لاستعادة الأمجاد 
بعد فشـــل المدربين الأجانـــب في تحقيق 

الهدف المنشود.
كلمـــة الســـر فـــي أغلـــب المنتخبات 
الأفريقيـــة كانـــت للمـــدرب الوطني الذي 
الأمم  كأس  بطولـــة  فـــي  تفوقـــه  أثبـــت 
جمـــال  نجـــح  بعدمـــا   ،2019 الأفريقيـــة 
بلماضـــي فـــي قيـــادة منتخـــب الجزائر 
للتتويـــج باللقب القاري، فيمـــا قاد أليو 
سيسيه منتخب الســـنغال للوصول إلى 

المباراة النهائية.

الاتحاد التونسي يستنجد 
بمنذر الكبير لخلافة جيريس

تونس تراهن على المدرسة المحلية لاستعادة الأمجاد

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين منذر الكبير مدربا جديدا للمنتخب 
الوطني الأول خلفا للفرنســــــي ألان جيريس. وتعاقد الاتحاد مع الكبير لمدة 
ثلاثة أعوام، وسيتم الإعلان عن أعضاء الجهاز الفني المعاون له، في مؤتمر 

صحافي غدا الخميس.

الكبير سبق له الإشراف 

على العديد من الأندية 

التونسية أبرزها النجم 

الساحلي والترجي التونسي 

والنادي الأفريقي

 الجزائر - وجهت إدارة اتحاد العاصمة، 
علـــى لســـان محاميهـــا، أحمـــد دحيـــم، 
نـــداء عاجلا إلـــى الحكومـــة الجزائرية، 
لإنقاذ الفريق مـــن المصير المجهول الذي 
يلاحقه، بســـبب الأزمـــة المالية التي يمر 
بها. وطالـــب دحيم، بضرورة الإســـراع 
في إيجاد تســـوية نهائية لقضية تجميد 
رصيد النـــادي، خاصة وأن الفريق مقبل 
على خوض تحديات مصيرية في الفترة 

المقبلة.
”العاصمي“  النـــادي  محامـــي  وقال 
خلال مؤتمر صحافي ”الفريق يمر بأزمة 
مالية خانقـــة، لا يمكننا القـــول من الآن 
إننـــا لن نتنقل إلى كينيـــا، لكننا قد نجد 
أنفســـنا مجبرين على الانسحاب في ظل 

الوضعية الصعبة التي نمر بها“.
 وواصـــل ”لا نعلـــم إلى الآن ســـبب 
تعنت وإصرار السلطات الجزائرية على 

تجميـــد رصيد النـــادي، في ظـــل ابتعاد 
الشـــركة الرياضيـــة عـــن كل الشـــبهات 
المتعلقـــة بالفســـاد“. وأضـــاف ”لا علاقة 
لشـــركة اتحاد العاصمة بمشـــاكل المالك 
الرئيســـي علي حداد، فحســـاب الفريق 
تابـــع للنـــادي الرياضي ولـــم يكن يوما 

تابعا لمالك النادي“.

وأبـــدى محامـــي الاتحـــاد تفاؤلـــه 
بإيجاد مخرج للأزمـــة، بعد قيام العدالة 
الجزائرية بتعيين متصـــرف إداري على 

رأس شـــركة النـــادي، وهو مـــا يخول له 
الإشـــراف على عملية بيع أســـهم النادي 

لشركة الحياة بيتروليوم. 
وختـــم ”رفـــع التجميد عن حســـاب 
النادي البنكي هو جزء من الحل، سنعمل 
بعد ذلك على إيجاد صيغة مناسبة لبيع 
أســـهم النادي لشـــركة تحتـــرم تاريخه 
وعراقته“. وســـيواجه اتحـــاد العاصمة، 
فريق غور ماهيا الكيني في الدور الثاني 

من دوري أبطال أفريقيا.
وفي هذا الســـياق قال مدرب الفريق 
بـــلال دزيري فـــي تصريحـــات صحافية 
”علينـــا اســـتغلال النتائـــج الإيجابيـــة 
بشكل معنوي، لتجاوز الظروف الصعبة 
التـــي يعيشـــها الفريـــق، والتـــي أثرت 
علـــى تحضيراتنا بشـــكل كبير، فتحقيق 
النتائج الإيجابية من شـــأنه أن يجعلنا 

نتجاوز كل تلك المشاكل“.

الأميركيـــة  ســـحقت   - نيويــورك   
المخضرمـــة ســـيرينا وليامـــز غريمتهـــا 
الروســـية ماريا شـــارابوفا وبلغت الدور 
الثانـــي مـــن بطولـــة الولايـــات المتحدة 
المفتوحة، في مسعاها لإحراز لقبها الـ٢٤ 
في البطولات الأربـــع الكبرى، فيما عانى 
الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر أمام 
لاعب هندي متأهل من التصفيات وتأهل 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا 

دون عناء.
مـــع  مباراتهـــا  وليامـــز،  وأنهـــت 
شـــارابوفا، الأولى عالميا ســـابقا وحاملة 
لقـــب ٥ بطـــولات كبـــرى، فـــي ٥٩ دقيقة، 
لتحقق عليها فوزها التاسع عشر تواليا 
وترفـــع رصيدهـــا إلـــى ٢٠ فـــوزا مقابل 

خســـارتين فقـــط أمام الروســـية آخرهما 
في ٢٠٠٤. وقالت وليامز، المتوجة ٦ مرات 
في فلاشـــينغ ميدوز باكورتها في الألفية 
الســـابقة (١٩٩٩)، ”عندمـــا أواجهها أقدم 
أفضـــل ما لدي. عندما تلعب ضدها يجب 

أن تكون في كامل تركيزك“.
قالـــت شـــارابوفا البالغـــة ٣٢ عامـــا 
نقـــاط  وجـــدت  جـــدا.  جيـــدا  ”أرســـلت 
ضرباتهـــا أيضـــا بشـــكل جيـــد. أعتقـــد 
أنهـــا ألحقت بي الأذى في هـــذا المجال“. 
وتبحث وليامز (٣٧ عاما) عن رفع ألقابها 
فـــي البطـــولات الكبـــرى إلـــى ٢٤ لمعادلة 
الرقم القياســـي المطلق لحقبتـــي الهواة 
والاحتراف، والمســـجل باسم الأسترالية 

مارغريت كورت.

وعجزت شـــارابوفا التـــي فازت على 
وليامز فـــي نهائي ويمبلـــدون ٢٠٠٤، في 
تكرار مفاجأتها قبل سنتين عندما أقصت 
الرومانيـــة ســـيمونا هاليـــب مـــن الدور 

الأول. 

وعلى سؤال حول البرتغالي كارلوس 
رامـــوس الذي لن يحكـــم مباريات لها أو 
لشـــقيقتها فينوس بعد سنة من النهائي 
الـــذي خســـرته أمـــام اليابانيـــة ناومي 
أوســـاكا وشهد مشـــادة قوية معه، قالت 
سيرينا ”لا أعرف من هو هذا الشخص“. 
واحتاجـــت الأســـترالية آشـــلي بارتـــي، 
رولان  فـــي  والمتوجـــة  ثانيـــة  المصنفـــة 
غاروس، إلى ساعة و٤١ دقيقة للفوز على 
الكازاخســـتانية المصنفة ٨٠ عالميا زارينا 
دياس، بعدما ظهرت بمســـتوى متواضع 
فـــي المجموعة الأولى. وقالـــت بارتي (٢٣ 
عامـــا) الفائزة بلقـــب زوجي الســـيدات 
العام الماضـــي والمتوقفة لفتـــرة عن كرة 
المضـــرب لممارســـة الكريكيت ”لـــم أمنح 
نفســـي الفرصة فـــي المجموعـــة الأولى. 
كانت مروعـــة نوعا مـــا، مجموعة مليئة 
بالأخطـــاء. احتجـــت إلى بعـــض الوقت 

لكسر إرسالها“.

 القاهــرة  - أعلن الجهـــاز الفني لكرة 
اليـــد بنادي الزمالك المصـــري، عن قائمة 
الفريق المســـافر إلى السعودية للمشاركة 
فـــي بطولـــة كأس العالـــم للأنديـــة التي 
تســـتضيفها مدينـــة الدمـــام وانطلقـــت 

فعالياتها أمس الثلاثاء. 
مـــن:  كلا  الزمالـــك  قائمـــة  وضمـــت 
أحمـــد الأحمـــر ومحمد رمضـــان (هتلر) 
ومحمـــد علـــي ومحمـــود خليـــل (فلفل) 
وهشـــام الســـبكي وكريم أيمـــن وأحمد 
مؤمن (دودو) ويحيي الدرع وعلي هشام 
ومصطفـــى خليل وأكرم يســـري ومحمد 
عبدالرحمـــن (بـــودي) وحـــازم ممدوح- 
حسن قداح وأحمد حســـام ومحمد علاء 
(لـــوكا) ومصطفى دونجل ووســـام نوار 
وهشام شديد. ومن المقرر أن يبدأ الزمالك 

مشواره في البطولة الأربعاء.

وسيشـــارك الزمالك المصري في هذه 
البطولة بصفته بطلا لقارة أفريقيا، حيث 
سيبدأ المنافسات من ربع النهائي، عندما 
يلاقـــي الفائز من مواجهـــة كييل الألماني 

وجامعة سيدني الأسترالي. 
ويبحـــث الزمالـــك عن إنجـــاز جديد 
في تاريـــخ مشـــاركات الأنديـــة المصرية 
انطلقت  الأنديـــة.  بمونديال  والأفريقيـــة 
البطولة عـــام ١٩٩٧ بالنمســـا، وتوج بها 
كانتابريا الإســـباني، بعـــد التغلب على 
درامـــن النرويجي في المبـــاراة النهائية، 
فيمـــا حصـــد البرونزية، دوســـان كيانغ 
وول الكـــوري الجنوبي بعـــد الفوز على 

ستادتورك براك.
وفـــي النســـخة الثانية التـــي أقيمت 
بقطـــر عام ٢٠٠٢، توج الســـد باللقب على 

حســـاب مغديبروغ الألماني فـــي المباراة 
النهائيـــة، ليعـــد ذلك هو الإنجـــاز الأكبر 
للفـــرق العربيـــة. فيمـــا نـــال البرونزية 
ميتوديســـتا البرازيلي بعـــد الفوز على 
الســـالمية الكويتـــي الـــذي جـــاء بالمركز 

الرابع.
أما النســـخة الثالثة التي أقيمت عام 
٢٠٠٧ بمصر، فتوج بلقبها ريال ســـيوداد 
الإســـباني، على حســـاب الأهلي المصري 

في المباراة النهائية. 
وحصل الأهلي على الميدالية الفضية 
فـــي ثانـــي أكبـــر إنجـــاز عربـــي بتاريخ 
البطولة، وأفضل إنجاز مصري وأفريقي 
حتـــى الآن. فـــي حـــين تـــوج بالميداليـــة 
البرونزيـــة المجمع البترولـــي الجزائري 
بعد التغلب على ميتوديســـتا البرازيلي. 
ثـــم أقيمت البطولة من عـــام ٢٠١٠ وحتى 
النســـخة الماضية في ٢٠١٨ بقطر، قبل أن 
تحصل الســـعودية على حق استضافتها 

بداية من العام الجاري وحتى ٢٠٢٢.
ففـــي النســـخة الرابعـــة ٢٠١٠، توج 
بها ريال ســـيوداد الإســـباني بعد الفوز 

على الســـد القطري فـــي النهائي، 
في حين أحـــرز الزمالك المصري 
الميداليـــة البرونزية، بعد التغلب 
على الســـد اللبنانـــي. بينما في 

 ،٢٠١١ عـــام  الخامســـة  النســـخة 
توج كييـــل الألماني باللقب 

بعد الفـــوز على ريال 
ســـيوداد في 
 ، ئـــي لنها ا

حين  فـــي 
السد  حصد 

ني  للبنا ا
علـــى 

ليـــة  ا لميد ا
البرونزية، 

عقـــب 
الفـــوز على 

لـــك  ما لز ا
الـــذي احتل 
المركز الرابع.

وفي النسخة السادســـة ٢٠١٢، أحرز 
أتلتيكو مدريد اللقب بعد الفوز على كييل 
الألماني في النهائي، في حين حصد السد 
القطـــري الميداليـــة البرونزية عقب الفوز 

على الزمالك. 
 ٢٠١٣ عـــام  الســـابعة  وبالنســـخة 
توج برشـــلونة باللقب عقـــب الفوز على 
هامبورغ الألماني فـــي النهائي، فيما نال 
الجيش القطري الميدالية البرونزية على 

حساب النجم الساحلي التونسي.
كما توج البارسا باللقب في النسخة 
الثامنة عام ٢٠١٤، عقب الفوز على الســـد 
القطـــري، فـــي حين أحـــرز فلينســـبورغ 
هاندفيـــت الألمانـــي الميداليـــة البرونزية 
على حســـاب الجيش القطري. فيما توج 
فوكـــس برلـــين الألمانـــي بلقب النســـخة 
التاســـعة عام ٢٠١٥، عقب إسقاط فيزبريم 
المجري في النهائي، فيما نال برشـــلونة 
البرونزية بعد الفوز على جامعة سيدني. 
كمـــا توج فوكـــس برلـــين باللقب في 
النسخة العاشـــرة ٢٠١٦، عقب الفوز على 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي، بينما 
أحـــرز البرونزية كييلس البولندي 
بعد الفـــوز على الســـد القطري. 
وفي النسختين الـ١١ والـ١٢ عامي 
٢٠١٧، ٢٠١٨ توج برشلونة باللقب 
عقـــب الفوز علـــى فوكس برلين 
الألمانـــي فـــي النهائـــي. 
فيما نـــال البرونزية 
المقدوني  فـــاردار 
النسخة  في 
الــــ١١ على 
ب  حســـا
الســـد 
القطـــري 
حل  الذي 
في ذات 
المرتبة عقب الخسارة 
أمـــام مونبلييه 
الذي  الفرنسي 
برونزيـــة  نـــال 

النسخة الـ١٢.

الأزمة المالية تؤرق اتحاد العاصمة الجزائري

سيرينا وليامز تسحق شارابوفا

يد الزمالك تبحث عن إنجاز عربي جديد

البحث عن الطريق الصحيح

ثقة كبيرة

الأفريقي يبحث عن تأكيد انطلاقته القوية في الدوري التونسي

 تونــس - يتطلع الأفريقـــي، لمواصلة 
انتصاراتـــه، عندما يحل ضيفًا الأربعاء، 
على نادي حمام الأنف، لحســـاب الجولة 
الثانيـــة مـــن الدوري التونســـي. وحقق 
فريق بـــاب جديد، بداية موفقـــة بالفوز 
بثلاثيـــة علـــى الملعـــب التونســـي رغم 
الظروف المالية الصعبـــة التي يمر بها. 
وســـيحرص الأفريقـــي علـــى تأكيد هذه 
البداية الجيدة أمام فريق سيخوض أول 
مباراة له بالموســـم، بعد تأجيل مباراته 

بالجولـــة الأولـــى مع البنزرتي؛ بســـبب 
مشـــاركة الأخير فـــي الـــدور التمهيدي 

لكأس محمد السادس للأندية.
في المقابل، ســـيحرص نـــادي حمام 
الأنف، الـــذي نجا من الهبـــوط للرابطة 
المحترفـــة الثانية، على أن يبدأ المشـــوار 
بنتيجـــة إيجابيـــة، خاصـــة وأنـــه عزز 

صفوفه بـ٧ لاعبين.
سيســـعى  الصفاقســـي،  النادي  أما 
عندما يســـتضيف نجـــم المتلـــوي على 

ملعبـــه، لتعويض خســـارته في الجولة 
الماضية، أمام الاتحاد المنســـتيري. وفي 
لقاء آخر، يسعى الملعب التونسي، للفوز 
على ضيفه هلال الشـــابة، الوافد الجديد 

على الرابطة المحترفة الأولى.
مســـتقبل ســـليمان ســـيحرص على 
اســـتغلال تواجـــده فوق ميدانـــه وأمام 
جماهيـــره لتحقيـــق الفـــوز الثاني على 
التوالي، على حســـاب اتحـــاد تطاوين، 

الذي خسر فوق ميدانه أمام الترجي.

وليامز تنشد رفع ألقابها 

في البطولات الكبرى إلى 

24 لمعادلة الرقم المطلق 

لحقبتي الهواة والاحتراف

الأهلي حصل على الميدالية 

الفضية في ثاني أكبر إنجاز 

عربي، وأفضل إنجاز مصري 

وأفريقي حتى الآن

اتحاد العاصمة الجزائري 

سيواجه غور ماهيا الكيني 

في الدور الثاني من سباق 

دوري أبطال أفريقيا

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

ســـخة الرابعـــة ٢٠١٠، توج
وفوزز يوداد الإســـباني بعد ال

لقطري فـــي النهائي، 
ـرز الزمالك المصري 
رونزية، بعد التغلب 
للبنانـــي. بينما في 
،٢٠١١ عـــام  لخامســـة 

لألماني باللقب
على ريال

النسخة العاشـــرة ٢٠١٦، عقب
بباريس ســـان جرمـــان الفرنسـ
أحـــرز البرونزية كييلس
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 القاهرة - اصطدمت السنغالية فاطمة 
ســـامورا، الأمينة العامة للاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا)، فـــي أول أيام مهمتها 
بالقاهـــرة لإصـــلاح شـــؤون كـــرة القدم 
فـــي مصر وأفريقيـــا، بتصاعـــد الصدام 
بـــين اللجنة الخماســـية المكلفـــة بإدارة 
اتحاد الكـــرة المصري، ومركز التســـوية 
والتحكيم الرياضي، وبين قرابة ٥٠ بالمئة 
من أنديـــة الدوري المحلي، بســـبب حكم 
إلغـــاء الهبوط إلى الدرجـــة الثانية الذي 
أشـــعل فتيل الأزمة بـــين أطراف منظومة 

الكرة.
أصـــدرت اللجنة الاستشـــارية بمركز 
التســـوية والتحكيم الرياضي في مصر، 
الأحد، حكما بوقـــف تنفيذ ترتيب نتائج 
الـــدوري الممتـــاز بالموســـم الماضي، وما 
ترتـــب عليه مـــن آثار، مـــع بقـــاء أندية 
(النجوم والداخلية وبتروجيت) بالموسم 
الجديد وإلغاء هبوطهـــم لدوري الدرجة 
الثانيـــة، وصعود أندية أســـوان وطنطا 
و“أف.ســـي مصر“، حيث تقدمت عشـــرة 
أندية بالدوري بمذكرة لتجميد الهبوط.

تتجاذب الوســـط الرياضي في مصر 
مجموعات مصالح مرتبطة ببعضها، كل 
طرف يسعى لاســـتمالة مناصرين له في 
مواجهة الآخر. هناك اللجنة الخماســـية 
تســـتقوي بالأنديـــة الشـــعبية الرافضة 
لإلغاء الهبوط، بينما تحاول أندية أخرى 
قيـــادة دفـــة التمـــرد على اللجنة لكســـر 

شوكتها. 
وأصبحت  لجنـــة إدارة اتحاد الكرة 
فـــي موقف بالغ الإحراج أمـــام الـ“فيفا“، 

لأن الأزمـــة الراهنة تمثل اختبارا حقيقيا 
وصعبا للحكـــم على مدى قـــدرة أعضاء 
اللجنة على العبور بكـــرة القدم المصرية 
إلى بر الأمان إلى حين إجراء الانتخابات 

من عدمه، خلال صيف العام المقبل.

ضغوط مضاعفة

يمثل وجـــود ســـامورا فـــي القاهرة 
لأيـــام، ضغطـــا مضاعفـــا علـــى اللجنة، 
لأنها مطالبة بحل الأزمة في أسرع وقت، 
وبطريقـــة تحول دون لجوء أي طرف إلى 
الـ“فيفـــا“ أو التحكيم الدولـــي، ما يعني 
إخفـــاق اللجنة فـــي مهمتهـــا وعدم حل 
المشـــكلة، وســـتكون القضية بداية سيئة 

للموسم الكروي.
يوحي الوضـــع الراهن، أن كرة القدم 
مهددة بالدخول في نفق مظلم، لأن اتحاد 
الكـــرة يرفض تنفيذ حكم إلغـــاء الهبوط 
ويعتبره غير إلزامـــي ولا قيمة له، بينما 
يـــرى مركز التســـوية الرياضية والأندية 
الصـــادر الحكـــم لصالحهـــا، أن القـــرار 
نهائـــي وتنفيذه واجب. يتبـــادل أطراف 
الأزمـــة النقـــاش المحتدم حـــول القضية 
عبر وســـائل الإعلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وجعلت منهـــا مكانا لتبادل 
الآراء والاتهامات والتهديدات، ما يفضي 
إلى المزيـــد من التعقيـــد، ويصعب مهمة 
المسؤولين الرياضيين في تجاوز الأزمات 

المستقبلية.
تبرر اللجنة الخماســـية موقفها، بأن 
هـــذه النوعية من التســـويات لا تســـري 
لأنهـــا تتعلق بجوانب فنيـــة ومن صميم 
عمل اتحاد الكرة، وهناك أكثر من تجربة 
لهذا الشأن حدثت في المواسم الماضية مع 
أندية تقرر هبوطها وحصلت على أحكام 
ولم تنفذ. اســـتندت الأندية إلى مجموعة 
أســـباب دفعتها للمطالبة بإلغاء الهبوط 
الموسم الماضي، على رأسها إخلال اتحاد 
الكرة بشـــروط إدارة المســـابقة، مثل عدم 
إقامة مباريات الجـــولات الثلاث الأخيرة 
في توقيت واحد، بما أثر سلبا على مبدأ 
التكافؤ، ومنـــح الأندية ذات القوة المالية 
الفرصة لاســـتقدام حكام أجانب، وتأجيل 

مباريات لحساب أندية بعينها. ما يوحي 
بتصاعـــد الأزمة خلال الفتـــرة المقبلة، أن 
اللجنة الخماســـية لاتحـــاد الكرة مطالبة 
بســـرعة إعـــداد جدول مباريـــات الدوري 
المحلـــي بشـــكل يحـــول دون تأجيـــل أي 

مباراة.

سيناريو معقد

يتســـاءل نقاد رياضيون في حديثهم 
لـ“العرب“، إذا كان المســـؤولون عن الكرة 
لا يســـتطيعون رسم ســـيناريو مباريات 
الـــدوري لــــ١٨ فريقـــا، فماذا ســـيفعلون 
مع زيـــادة العدد إلى ٢١ ناديـــا، إذا أٌلغي 
الهبـــوط؟ وتدعـــم أندية الدرجـــة الثانية 
فكـــرة إلغـــاء الهبـــوط، وهـــي أيضـــا قد 
أعلنت مقاطعة اللجنة الخماســـية المكلفة 

مـــن الـ“فيفـــا“ لإدارة اتحـــاد الكـــرة إلى 
حين إثبـــات حســـن نواياهـــا، وبالتالي 
فإن الصراع بين الطرفين ســـوف يحتدم، 
طالما تمســـكت اللجنة برفض تنفيذ حكم 
إلغـــاء الهبوط. في حـــال رضخت اللجنة 
الخماسية لضغوط أندية الدرجة الثانية 
وبعـــض أندية الدوري الممتـــاز، ووافقت 
على تنفيذ الحكم لاســـتمالة الأندية التي 
قـــررت مقاطعتها، ســـوف تصطدم بعقبة 
إقناع أندية دوري الدرجة الأولى بتقسيم 
الفـــرق إلـــى مجموعتـــين، إحداهمـــا من 
١٠ فـــرق، والثانية تتكون مـــن ١١ فريقا، 

لاختصار فترة لعب المباريات. 
ولا يتوقـــع أن يؤثر الحكم على الفرق 
المصرية المشـــاركة في البطولة الأفريقية، 
ســـواء دوري الأبطـــال أو الكنفيدراليـــة، 
لأن الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) 

معنـــي بالتعامـــل فقـــط مع الفـــرق التي 
ترشـــحها اتحادات كـــرة القـــدم، وليس 

جهات التسوية والتحكيم.
وثمة معضلة أخـــرى، ترتبط بدخول 
نـــادي الزمالك على خـــط الأزمة، وإعلانه 
تجهيز دعوى قضائية في مركز التسوية 
والتحكيـــم بإلغـــاء لقب بطولـــة الدوري 
في الموســـم الماضي وســـحبه من غريمه 
التقليـــدي، النـــادي الأهلـــي، بذريعة أن 
الحكم بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي 

يعكس عدم شرعية البطولة.
ويدفـــع الزمالـــك بأن نتائـــج الدوري 
أصبحت مجمدة، سواء ترتيب الفرق من 
قمة الهرم أو من الأسفل، إلى حين التأكد 
مـــن قانونيـــة نتائج المباريـــات وتطبيق 
مبـــدأ تكافـــؤ الفرص على جميـــع الفرق 
المتنافســـة وعـــدم تضرر أيّ مـــن الفرق. 

وقال خليل المنيســـى، الناقـــد الرياضي، 
إن إثـــارة أزمـــة إلغـــاء الهبـــوط قبل بدء 
الموســـم الكروي بأيام قليلة، سوف توتر 
الأجـــواء الرياضيـــة فـــي مصـــر وتزيد 
التعصـــب وتخلـــق حالة مـــن العداء بين 
الأنديـــة، مـــا يصعب مـــن مهمـــة اللجنة 
الخماســـية في القيـــام بعملهـــا وتنفيذ 

تكليفات الـ“فيفا“.
مبينا ”ليس هناك  وأضاف لـ“العرب“ 
مردودات إيجابية على كرة القدم المصرية 
من إلغاء الهبوط، بل ســـوف ينعكس ذلك 
ســـلبا على المردود الفنـــي لبعض الفرق 
التي تواجه عثرات مالية، ولا تســـتطيع 
التنقـــل بين المحافظات لتلعـــب ٣٨ أو ٤٠ 
مباراة في موسم واحد، وهو ما يصب في 
صالح أندية كبرى لا تواجه أزمات مادية 

ولديها وفرة في اللاعبين المتميزين“.
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أحمد جمال
صحافي مصري

 واشــنطن  – فضـــل نجـــوم الـــدوري 
الأميركـــي للمحترفـــين التركيـــز علـــى 
مصالحهم الشخصية عوضا عن الدفاع 
عـــن ألـــوان المنتخـــب الأميركـــي الذي 
ســـيحاول الفوز بلقـــب بطولـــة العالم 
لكرة الســـلة للمرة الثالثـــة تواليا، على 
الرغم من خوضه النسخة الثامنة عشرة 
المقررة في الصين بين ٣١ أغســـطس و١٥ 

سبتمبر ٢٠١٩، بفريق رديف.
قد يكون الدفاع عـــن ألوان المنتخب 
الوطني حلم أي لاعب، لكن الأمر مختلف 
عنـــد الأميركيـــين إذ يفضـــل نجومهـــم 
التفرغ لاســـتعدادات الموسم الجديد من 
دوري المحترفين، وبالتالي قرار الغياب 
عن المنتخب الوطني في الاســـتحقاقات 

الكبيرة ليس بالشيء الجديد.
لكن بالنســـبة لبطولة العالم المقبلة 
التـــي ارتفع عـــدد المنتخبات المشـــاركة 
فيهـــا من ٢٤ إلى ٣٢ للمرة الأولى موزعة 
علـــى ثماني مجموعات علـــى أن يتأهل 
المتصدر والوصيـــف للدور الثاني الذي 
يقـــام أيضا بنظـــام المجموعـــات (أربع 
مجموعـــات يتأهل عنها لربـــع النهائي 
الأول والوصيف)، فـــإن الغيابات كانت 

أكثر من المتوقع.

وســـيضطر المـــدرب الجديـــد غريغ 
بوبوفيتـــش والمســـاعدون ســـتيف كير 
ولويد بيـــرس ودجـــاي ورايت، خوض 
المونديال الصينـــي بلاعبين من الصف 
الثانـــي بعد قـــرار نجوم مثـــل ليبرون 
جيمس، كواهي لينارد، ســـتيفن كوري، 
جيمس هاردن، أنتوني ديفيس، راســـل 
وســـتبروك وبول جـــورج، الاعتذار من 
أجل التركيز على مشاغلهم الشخصية، 
بينما يغيـــب كيفن دورانت، كايل لاوري 

وكلاي طومسون بسبب الإصابة. 
وســـيكون نهائي النســـخة الثامنة 
عشـــرة من بطولة العالم قبل أسبوعين 
فقط من انطلاق المعســـكرات التدريبية 
لأندية دوري المحترفين الذي ينطلق في 
٢٢ أكتوبـــر المقبل. وفي ظـــل التغييرات 
الكثيرة التي شـــهدها موسم الانتقالات 

الحرة هذا الصيف والمنافســـة الحامية 
المتوقعة، ولاســـيما في المنطقة الغربية 
التـــي تعتبر نصـــف أنديتها مرشـــحة 
بقوة لمحاولة انتزاع اللقب من تورونتو 
رابتورز، يحاول معظم اللاعبين النجوم 
المحافظـــة علـــى طاقتهـــم. ويعتقـــد أنه 

الهدف الرئيسي خلف قرار الانسحاب.
وبعد أن كان منتخـــب أميركا يمني 
النفس بخوض البطولة بفريق مشـــابه 
لـ“فريق الأحلام“ الأول الذي فاز بذهبية 
أولمبيـــاد برشـــلونة عـــام ١٩٩٢ بقيـــادة 
أســـاطير مثـــل مايـــكل جـــوردن، لاري 
بيـــرد، ســـكوتي بيبن، تشـــارلز باركلي، 
ماجيك جونســـون أو كلايد دراكســـلر، 
مضطـــرا  نفســـه  بوبوفيتـــش  وجـــد 
لخوض بطولة العالم بمواهب صاعدة، 
ما فتـــح بـــاب الأمـــل أمـــام المنتخبات 
الأخرى بإزاحـــة الأميركيين عن العرش 
الـــذي تربعـــوا عليه خمس مـــرات (رقم 
قياســـي بمشـــاركة مـــع يوغوســـلافيا 

السابقة).
وقد أعطت المباراة الإعدادية الأخيرة 
التي خســـرها المنتخـــب الأميركي أمام 
نظيره الأســـترالي ٩٤-٩٨ فـــي ملبورن، 
لمحـــة عمـــا ينتظر مـــدرب فريق ســـان 
أنتونيو ســـبيرز في نهائيات المونديال 
الصينـــي الذي يخوضـــه وفريقه ضمن 
المجموعة الخامســـة إلى جانـــب تركيا 
القوية واليابان وتشـــيكيا التي تشارك 
عـــن  الانفصـــال  منـــذ  الأولـــى  للمـــرة 

سلوفاكيا.
صحيـــح أن الفريق الحالي لا يقارن 
بأي شـــكل من الأشـــكال بفريق أولمبياد 
برشـــلونة ١٩٩٢، لكـــن رغم ذلـــك بإمكان 
إلـــى  اســـتنادا  التفـــاؤل،  الأميركيـــين 
مشاركاتهم السابقة في المونديال بفرق 
رديفة، علـــى غرار عـــام ٢٠١٠ حين توج 
بطـــلا مع لاعبـــين كانـــوا مغمورين في 
حينهـــا وأصبحوا نجوما كبـــار لاحقا، 
مثل كيفن دورانت، راســـل وســـتبروك، 

ستيفن كوري وكيفن لوف.

 لــوزان (سويســرا) – أعلـــن الاتحـــاد 
الأوروبـــي لكرة القدم (ويفـــا) أن النجم 
الفرنسي السابق إريك كونتونا سيكّرم 
بجائزة رئيس الاتحاد على هامش حفل 
سحب قرعة موســـم ٢٠١٩-٢٠٢٠ لمسابقة 
دوري أبطال أوروبـــا المقرر في موناكو 
الخميس. وسينضم النجم السابق إلى 
نادي مانشستر يونايتد، والمتوج بلقب 
بطولة إنكلترا خمس مرات في مسيرته 
مـــع ناديي ليـــدز و“الشـــياطين الحمر“ 
خلال التســـعينات من القـــرن الماضي، 
إضافة إلى لقبين في الدوري الفرنســـي 
مـــع مرســـيليا، إلـــى مجموعـــة منتقاة 
مـــن النجـــوم الســـابقين الذيـــن كرّموا 
بهـــذه الجائزة، مثـــل الراحلـــين النجم 
الأســـطوري الهولندي يوهـــان كرويف، 
دي  ألفريـــدو  والأرجنتيني-الإســـباني 

ستيفانو، والبرتغالي أوزيبيو.
مـــن  البالـــغ  كونتونـــا  وســـيصبح 
العمر حاليا ٥٣ عاما، ثالث لاعب ســـابق 
لمانشســـتر يونايتد يكرّم بهذه الجائزة 
بوبـــي تشـــارلتون في  بعـــد ”الســـير“ 
٢٠٠٨، وديفيد بيكهام في العام الماضي. 
وقال رئيس ويفا الســـلوفيني ألكسندر 

تشـــيفيرين إن ”هذه الجائزة لا تشـــكل 
فقط عرفانا لمســـيرته كلاعب على أعلى 
مســـتوى، بـــل تكرّمه أيضا للشـــخص 
الذي هو عليه: رجل يرفض المســـاومة، 
يدافـــع عن القيم التي يؤمـــن بها، يقول 

رأيه بصراحة ويقدم كل ما لديه 
من أجل القضايا التي يؤمن 

بها“.
وخاض المهاجم السابق 
٤٥ مباراة دولية مع المنتخب 

الفرنســـي واعتزل في العام 
١٩٩٧، قبـــل عام من تتويج 

كأس  بلقب  ”الديـــوك“ 
الأولى  للمـــرة  العالم 
عندما  تاريخهـــم،  في 
نهائيات  اســـتضافوا 
علـــى   ١٩٩٨ مونديـــال 

أرضهم. وامتدت مسيرة 
كونتونـــا بـــين العامـــين 
١٩٨٣ عندمـــا بدأ مع نادي 
أوكســـير الفرنســـي، إلى 
العـــام ١٩٩٧ حـــين اعتزل 
مع خمسة أعوام أمضاها 
في ملعب أولـــد ترافورد 

مع يونايتد بإشـــراف ”الســـير“ أليكس 
فيرغوسون.

وحفلت هـــذه المســـيرة بالعديد من 
المحطـــات المثيـــرة للجـــدل للاعب عرف 
بشـــخصيته القوية علـــى أرض الملعب 
وخارجه. ففي العام ١٩٨٨، أبعد كونتونا 
مؤقتـــا مـــن المنتخـــب الفرنســـي بعـــد 
توجيهـــه إهانـــات إلى المدرب الســـابق 
هنري ميشـــال. وفي العام ١٩٩٥، أوقف 
عن مزاولة اللعبة لفترة ثمانية أشـــهر 
وجـــرد مـــن شـــارة قيـــادة المنتخـــب 
الفرنســـي، بعد ركلـــة وجهها 
إلى مشجع خلال مباراة بين 
يونايتد وكريستال بالاس. 
اتجـــه  اعتزالـــه،  ومنـــذ 
التمثيل،  نحو  كونتونا 
وأدى أحد أدوار 
الفيلم  فـــي  البطولـــة 
الكوميدي ”البحث عن 
البريطاني  للمخرج  إريك“ 
كـــين لوتش عام ٢٠٠٩، والذي 
الســـعفة  لجائـــزة  رشـــح 
الذهبيـــة فـــي مهرجان كان 

السينمائي.

 برلين – يســـتعد يواخيـــم لوف المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الألماني لكـــرة القدم 
للكشف غدا الخميس عن قائمة المنتخب 
للمباريـــات المقبلـــة بالتصفيات المؤهلة 
لنهائيـــات كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 
٢٠٢٠). ويتوقـــع أن يعيـــد لـــوف كلا من 
توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد 
شـــتيغن  تير  ومارك-أندري  الإســـباني 
حارس مرمى برشلونة، بعد أن غابا عن 
قائمة المنتخب في مباراتيه الســـابقتين 

بالتصفيات في يونيو الماضي.
وكان لـــوف قـــد غـــاب أيضـــا أمام 
بيلاروســـيا وأســـتونيا بســـبب دخوله 

المستشـــفى للعلاج من مشـــكلة صحية، 
لكنه ســـيعود إلى مقاعـــد الجهاز الفني 
عندمـــا يلتقي المنتخـــب الألماني نظيره 
الهولندي في هامبورغ في السادس من 
ســـبتمبر وكذلك في المباراة أمام أيرلندا 

الشمالية بعدها بثلاثة أيام.
ويفتقـــد لوف جهود ليروي ســـاني 
لاعـــب مانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي، 
والـــذي لا يتوقع أن يعـــود إلى الملاعب 
قبل مارس المقبل بســـبب إصابته بقطع 
في الربـــاط الصليبي في الركبة. وحقق 
المنتخـــب الألمانـــي الفـــوز فـــي جميـــع 
المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن 

في المجموعة الثالثة بالتصفيات، حيث 
تغلب على هولندا ٣-٢ بأمســـتردام في 
مارس الماضي، ثم فاز على بيلاروســـيا 

٢-٠ وإستونيا ٨-٠ في ماينز.
ويتصدر منتخب أيرلندا الشـــمالية 
المجموعـــة برصيـــد ١٢ نقطـــة حصدها 
بالفوز في جميـــع المباريات الأربع التي 
خاضهـــا ويليه المنتخب الألماني برصيد 
٩ نقاط والمنتخب الهولندي برصيد ثلاث 
نقاط حصدها خـــلال مباراتين. ويتأهل 
أول وثانـــي كل مجموعة إلى النهائيات 
التـــي تقام في ١٢ دولـــة أوروبية بين ١٢ 

يونيو و١٢ يوليو ٢٠٢٠.

صراعات الأندية ولجنة الفيفا تعرقلان إصلاح الكرة المصرية
الوضع الراهن يوحي بأن كرة القدم مهددة بالدخول في نفق مظلم

من المتوقع أن الصدامات المتلاحقة التي تعيشها المنظومة الكروية، لن تحقق 
أهــــــداف الـ“فيفا“ الرامية إلى المزيد مــــــن الإصلاح، ويتوقع أن تغرق اللجنة 
الخماســــــية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصــــــري في بحر من الأزمات، وقد 
لا تجد الوقت والجهد الكافيين للتعاون مع الاتحاد الدولي في هذا الشأن.

ملفات ساخنة

الاتحاد الأوروبي يكرم كونتوناليبرون جيمس خارج مونديال الصين

لوف يستعد للكشف عن القائمة الجديدة

وجود سامورا في القاهرة 

لأيام، يمثل ضغطا مضاعفا 

على اللجنة، لأنها مطالبة 

بحل الأزمة في أسرع وقت

صحيح أن الفريق الحالي 

لا يقارن بفريق أولمبياد 

برشلونة 1992، لكن  

بإمكان الأميركيين التفاؤل

رقم خارج المونديال

ي م
ويقدم كل ما لديه 

يا التي يؤمن 

هاجم السابق
ة مع المنتخب 
العام تزل في
م من تتويج
كأس ب 
الأولى
عندما
هائيات
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ت مسيرة 
ين العامـــين
دأ مع نادي
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م أمضاها
د ترافورد 

٨ العام ٨وخارجه. ففي
مؤقتـــا مـــن المنتخـــب
توجيهـــه إهانـــات إلى
هنري ميشـــال. وفي
عن مزاولة اللعبة لفت
وجـــرد مـــن شـــارة
الفرنســـي، ب
إلى مشجع
يونايتد
ومنـــذ
كونتو

البط
الكو
لل إريك“
كـــين لوتش
لج رشـــح 
الذهبيـــة
السينمائي



  إليكم الأخبار. المطاعم الإيطالية 
والهنديـــة والصينيـــة فـــي تراجع 
في بريطانيا، بينمـــا يزيد الاهتمام 
بشـــكل متصاعد بالطعام القادم من 
الشرق الأوســـط. إذا قررت أن تفتح 
مطعما في لندن هـــذه الأيام، فعليك 
أن تفكـــر بمطعم لبناني أو ســـوري 

أو تركي.
أحب هـــذا النوع مـــن الأخبار. 
هو كلام كنـــت أردده دائما. الطعام 
في الشرق الأوسط ألذ من طعام أي 
مكان آخر. ادخل إلى مطعم ســـوري 
في لندن وســـتحتار في ما ســـتأكل 
وما ســـتترك. هجوم بعشرة أطباق 
مقبـــلات بـــاردة. امتـــلأت الطاولة 
أمامـــك. قبـــل أن تمر عليهـــا كلها، 
هجوم ثـــان بمقبـــلات ســـاخنة. لا 
أعرف كيف تتمكن الطاولة نفســـها 
مـــن اســـتيعاب ضعـــف العـــدد من 
الأطبـــاق وهي ممتلئة بالأصل. هذه 
تلفزيونية  مســـابقة  تربـــح  وحدها 
عن عمل المســـتحيل. ثم يأتي النادل 
يقول لك ماذا تريد أن تتعشى؟ طبق 
اليـــوم أم مشـــاوي؟ امتـــلأت عيني 
بـــالأكل قبل أن تمتلئ معدتي. تطلب 
مشـــاوي على اســـتحياء لأنك أتيت 
لتتعشى لا لكي تأكل ”مازات“ فقط.

إيطالـــي.  مطعـــم  إلـــى  اذهـــب 
تحســـه مخبزا وليـــس مطعما. كل 
شـــيء عجين. إذا رحمـــك النادل من 
مقترحات البيتزا، فإنه يقترح عليك 
الباســـتا. عجين في عجين. لا أعرف 
كيف يمكن لشـــخص أن يأكل باستا 

وما هي إلا عجين مسلوق.
اذهـــب إلى مطعم صيني وهناك 
ستبكي. أنواع المعكرونة المصنوعة 
من الأرز (نســـميها شـــعرية) كثيرة 
لكنها تســـبح بالصويـــا وبمطيبات 
لا أعرف من أيـــن يأتون بها. يقْلون 
ويشوون  الســـمك  ويبخرون  اللحم 
الخضروات. كل شـــيء بالمقلوب. لا 
أريد أن أذهب إلى مطعم صيني، ولا 
إلى ياباني. في الياباني تحس بكم 
هي طازجة الأســـماك. أنت تعضها 
وهي تعضك. كل شيء غير مطبوخ.

فـــي المطعم الهندي، هناك وجبة 
اســـمها البهارات. مسبح للبهارات. 
ثـــم يضيفون إليها لحما أو دجاجا. 
”شـــوية رز“ لا تغير طبيعة مســـبح 

البهـــارات. حتى الآيـــس كريم يأتي 
بنكهة البهارات. مـــاذا حدث لنكهة 

الفانيلا والأناناس؟
في كل سفرة مع أصدقاء أريد أن 
أصطحبهم لمطعم لبناني في المدينة. 
في إشبيلية أحبطت الأصدقاء لأني 
أصررت علـــى وجبة لبنانية في بلد 
التابـــاس وهـــي أطبـــاق صغيرة لا 
أعرف أي معنى لهـــا. أحبطتهم لأن 
كل ما فـــي المطعم لا علاقة له بالأكل 
اللبنانـــي، إلا النـــادل المغربي الذي 

يتحدث بلكنة لبنانية مفتعلة.
وأجبـــرت  الـــدرس  أتعلـــم  لـــم 
مجموعة أخرى في ريو دي جانيرو 
على أن نتعشـــى فـــي مطعم لبناني 
علـــى ســـاحل كوبـــا كوبانـــا. أتوا 
بالطعام وإذا بـــه تقليد رديء للأكل 
اللبنانـــي. لمـــاذا يا عـــم أكلكم هكذا 
(ســـألت صاحب المطعم المسن)؟ قال 
هذا مـــا تذكرته من أكل فلســـطيني 
عندما هاجرت من إســـرائيل قبل 40 
عامـــا. صرنا حقل تجـــارب للفلافل 
من التراث  الإسرائيلية ”المغتصبة“ 
الأصدقـــاء  أشـــكر  الفلســـطيني. 
المرافقين في الســـفرة لتهوين الأمر 

علي، بدلا من تقريعي.
آخـــر تجربـــة في الرباط. اســـم 
المطعـــم مركـــب يجمـــع اســـم البلد 
المشرقي واسم مطرب مشهور. تقول 
للنـــادل ”خلينـــا نشـــوف القائمة“، 
يبتســـم ويأتي بالأطباق. ثم أطباق. 
ثم وجبة رئيســـية. لم يتعلم الشيف 
المغربي من الأكل اللبناني إلا الثوم. 
كل شـــيء مشـــبع بالثـــوم. صديقي 
اللبناني الذي يجلـــس أمامي صار 
مرعوبا مـــن الأكل ومن الموســـيقى 
الصاخبـــة ويصرخ ”يـــا لطيف.. يا 
لطيف“. خلعنا الطبّال عن كراسينا 

مصرا على أن نستمتع بما يعزف.
عـــودة إلى لنـــدن. لا أزال أعتقد 
أن الحمـــص بطحينـــة أفضـــل من 
الباستا، وأن مشاوي تركية تتكدس 
أمامك وتخر دهنـــا حيوانيا أفضل 
مـــن قطعـــة لحـــم مجهريـــة توضع 
أمامك في مطعم فرنســـي. أنا جائع 

زاده الخيال.

صباح العرب

حمص بطحينة.. 

جائع زاده الخيال

 مونتريــال - لا ينافس الســــمندر غيره 
من الحيوانات في ســــرعة النمو، حيث إن 
نمــــوه وعملية الأيض لديــــه بطيئان جدا، 
مما يجعله لا يشــــيخ، ويتمتع بمعدل عمر 
تحلم به حيوانات أخرى، حسب 
ما أوضح الباحثون في دراسة 
نشرها العدد الأخير من دورية 
التابعــــة  ب“  ”بروســــيدنجز 

للأكاديمية الملكية للعلوم.
إن  الباحثــــون  وقــــال 
حتميــــة التقــــدم فــــي العمر 
لــــدى حيوان الســــمندر أقل 
مما كان يعتقــــد حتى الآن. 
ومن المعروف أن الكائنات 

الحيــــة الكبيــــرة تعيش فترة أطــــول مما 
تعيشه الكائنات الصغيرة، وهو ما ينطبق 

على معظم أنواع الحيوانات.
ولكن الســــمندر من بين الاستثناءات 
القليلة لهذه القاعدة، حيث يمكن أن يصل 
عمــــره في الحياة البرية إلى 30 عاما، مثل 
عمر حيوانات ثديية كبيرة، الدببة البرية، 
على ســــبيل المثال. ومعروف عن زواحف 
الســــمندر أن معدل تكاثرها ضئيل، وأنها 
تنمو طوال حياتهــــا، وكذلك تمتلك القدرة 

على تعويض أطرافها وأعضائها.
وحلل الباحثون تحت إشــــراف هوجو 
كايــــولا، مــــن جامعة لافــــال بمدينة كيبيك 
الكندية، بيانات ثلاثة أنواع من مجموعة 

الســــمندر الحقيقي، لتفســــير لغز ارتفاع 
متوسط الأعمار لدى أنواع هذا الحيوان.

وكان الباحثــــون يعرفــــون بيانات عن 
نمو الســــمندر المعروف بوجود ما يشبه 
النظارة فــــي منطقة العينين، والســــمندر 
النــــاري. واصطــــاد فريــــق الباحثيــــن في 
تركيا، وعلى مدى ســــنوات، عدة نسخ من 
ووضعوا  وفحصوها  الليســــي،  السمندر 
عليهــــا علامات ثــــم أطلقوها مــــرة أخرى 

وحاولوا اصطيادها في العام التالي.
لــــم يجــــد الباحثون من خــــلال تحليل 
البيانات عن أنواع السمندر الثلاثة علاقة 
بين عدد ســــنوات العمــــر ومعدلات الوفاة 
لــــدى الحيوان، مما يعنــــي أن الحيوانات 

لا تموت على ما يبدو بسبب تقدم العمر.
ويعتقد الباحثون أن عملية الهرم لدى 
السمندر تسير ببطء شــــديد لدرجة يمكن 
معها تجاهل عامل السن في هذا السياق، 
وذلــــك لعــــدة أســــباب، بينهــــا انخفــــاض 
معدلات الأيض، وتحول الغذاء إلى طاقة، 
وارتفــــاع قــــدرة تجديد الخلايــــا لدى هذا 

الحيوان، حسب ترجيح الباحثين.
وأوضــــح الباحثــــون أن كائنات حية 
قليلــــة فقط هي التي تعــــرف عنها إمكانية 
تجاهل عنصر السن لديها عند تقدير وقت 
المــــوت الطبيعي، وقالــــوا إن وجود هذا 
المبدأ دليل على أن دور الهرم ليس أمرا لا 

يمكن التغاضي عنه كما كان يعتقد.

 نيوجيرسي (الولايات 
حصـــدت  المتحــدة) – 
نجمـــة البـــوب 
تايلور  الأميركية 
ســـويفت جوائز عدّة 
مســـاء الاثنيـــن في 
حفـــل ”أم.تي.فـــي 
ميوزيك  فيديـــو 
آووردز“ حيث قدّمت 
الجديد،  ألبومها 
مغنية  تكريم  تم  كما 
الراب ميســـي إليوت 
مجمل  عـــن  بجائـــزة 

مسيرتها.

ونالت ســـويفت، التي لقـــي ألبومها 
الأخيـــر ”لافر“ نجاحا كبيـــرا وبات أكثر 
الألبومات مبيعا فـــي الولايات المتحدة 
بعـــد يومين مـــن طرحه، جائـــزة أفضل 
شـــريط مصوّر عـــن أغنية ”يـــو نيد تو 
كالم داون“ من بين عدة جوائز فازت بها 

خلال الحفل.
كمـــا حظيـــت هـــذه الأغنيـــة أيضا 
بجائزة ”الفيديو الكليب الأكثر إيجابية“ 
بفضل رسالته المناهضة لرهاب المثلية، 
بالرغـــم مـــن أن البعض اتهـــم المغنية 
بانتهـــاز مجتمـــع المثلييـــن لأغـــراض 
تجاريـــة. وقالت المغنية (29 عاما) خلال 
تسلّمها الجائزة، التي تكتسي شكل رائد 

فضاء، ”اســـتعدنا رسائل كثيرة في هذا 
الشريط المصوّر. ونحن نصبو إلى عالم 
يعامـــل فيه الجميع على قدم المســـاواة 

عملا بالقانون“.
ارتـــدت  -التـــي  ســـويفت  وقدّمـــت 
للمناســـبة قميصا ذهبي اللون وســـترة 
ســـنتر“  ”برودنشـــل  لجمهـــور  ليلكيـــة 
بالقـــرب من نيويورك في نيوجيرســـي- 
أغنيتيـــن مـــن ألبومها الجديـــد ”لوف“ 

و“يو نيد تو كالم داون“.
عهـــدت  التـــي  ســـويفت  وتايلـــور 
المشـــاركة في هذا الحفل السنوي كانت 
صاحبة أكبر عدد من الترشـــيحات (10) 
فـــي دورة العـــام 2019 مـــن ”أم.تي.فـــي 

فيديو ميوزيـــك آووردز“. وقالت تايلور 
سويفت، الاثنين على السجادة الحمراء، 
”تعلّمـــت أننا لا نعلم أبـــدا ما يحصل في 
هذا النوع من الحفلات“. وباتت سويفت 
بعد تلـــك الحادثة التعيســـة واحدة من 
أنجح المغنيات في العالم وفي رصيدها 

خمسة ألبومات واسعة الانتشار.
ومن المحطّات الأخـــرى البارزة في 
دورة العـــام 2019 مـــن جوائز ”أم.تي.في 
فيديـــو ميوزيـــك آووردز“، تكريم مغنية 
الراب ميســـي إليـــوت بجائـــزة ”مايكل 
جاكســـون فانغـــارد آوورد“ عـــن مجمل 
مسيرتها. وقد وقف لها الجمهور مصفّقا 

بعد تسلّمها الجائزة.

السمندر يظل شابا طوال حياته

تايلور سويفت تفوز بأغلب جوائز {أم.تي.في}

 رومــا – ينطلـــق مهرجـــان البندقيـــة 
الســـينمائي الأربعاء بمشاركة كوكبة من 
النجـــوم لكـــن أيضا على وقـــع انتقادات 
بشـــأن قلة عدد المخرجات في المنافسة 
التي تشمل هذه السنة مخرجين مثيرين 
للجدل من أمثال رومان بولانسكي ونايت 

باركر.
وفـــي هـــذا المهرجـــان الســـينمائي 
الأعـــرق فـــي العالم، الذي يشـــكل منصة 
انطـــلاق نحو ســـباق جوائز الأوســـكار، 
يشـــارك 21 فيلمـــا طويلا في المنافســـة 
للفوز بجائزة الأســـد الذهبي التي تمنح 
في السابع من ســـبتمبر من جانب لجنة 
ترأسها المخرجة الأرجنتينية لوكريسيا 

مارتل.
ويســـتقطب المهرجـــان فـــي دورتـــه 
السادسة والســـبعين هذا العام البعض 
مـــن أهم الأســـماء في عالم الســـينما من 
أمثال روبرت دي نيرو وبراد بيت وجوني 
وســـكارلت  ســـتيوارت  وكريســـتن  ديب 
جوهانســـن وغونغ لي وبينيلوبي كروز 

إضافة إلى نجم الروك ميك جاغر.
وينطلـــق الأربعـــاء مـــع النجمتيـــن 
الفرنســـيتين كاترين دونـــوف وجوليات 
فيريتيـــه“  ”لا  فيلـــم  بطلتـــي  بينـــوش 
(الحقيقة) للياباني هيروكازو كوري إيدا 
الـــذي حاز الســـعفة الذهبية في مهرجان 

كان العام الماضي مع ”شوبليفترز“.
أمـــا لناحيـــة النجـــوم الأميركييـــن، 
فســـيحضر بـــراد بيـــت للترويـــج لفيلم 
الخيـــال العلمـــي ”آدا أســـترا“ لمواطنه 

جيمـــس غـــراي. كمـــا يُتوقـــع حضـــور 
النجميـــن روبـــرت دي نيـــرو وجواكين 
فينيكس عن الفيلم المنتظر ”جوكر“ لتود 
فيليبس والذي يستكشف أصول الخصم 
(باتمـــان)،  الوطـــواط  للرجـــل  الشـــهير 
إضافة إلى ميريل ســـتريب عن فيلم ”ذي 
لاوندرومات“ لســـتيفن ســـودربرغ بشأن 

فضيحة ”أوراق بنما“.
وفـــي ظل زحمـــة النجوم هـــذه، أثار 
وجود مخرجتين فقط في المنافسة، هما 
الســـعودية هيفاء المنصـــور عن فيلمها 
والأسترالية شانون  ”المرشحة المثالية“ 
مورفـــي مـــع ”بابيتيث“، بعدمـــا اقتصر 
العدد على مخرجة واحدة العام الماضي، 

انتقادات من جانب الجهات النسوية.
وقـــد ازدادت حـــدة هـــذه الانتقادات 
التي وُجهـــت أيضا العـــام الماضي إلى 
هـــذا الحـــدث، خصوصا لكـــون مهرجان 
كان اختار أربع مخرجات للمنافســـة في 
ما بلغ عددهن ســـبعا في مهرجان برلين 

السينمائي.
ومن المواضيـــع الأخرى التي أثارت 
جدلا كبيرا، اختيـــار المهرجان فيلم ”أن 
أوفيســـر أند إيه ســـباي“، أحدث أعمال 
المخـــرج البولنـــدي الفرنســـي رومـــان 

بولانسكي، للمشاركة في المنافسة.
وقد كان لهذا الخيار وقع سلبي إذ أن 
السينمائي البالغ 86 عاما والذي أقصته 
أكاديمية الأوسكار العام الماضي، لا يزال 
ملاحقـــا من جانب القضاء الأميركي على 

خلفية اغتصاب مراهقة في العام 1977.

وكتبت مؤسســـة مجموعـــة الضغط 
”ويمن أند هوليوود“ النســـوية ميليســـا 
سيلفرســـتاين، فـــي تغريدة عبـــر تويتر 
”مغتصـــب  الماضـــي،  الشـــهر  نهايـــة 
ومخرجتان في المنافســـة. هل فاتني أمر 
آخـــر؟“، معتبرة أن المهرجـــان الإيطالي 
العريق ”يدير الأذن الصمّاء لكل المسائل 
(أنا أيضا)  المتصلـــة بحركتي ’مي تـــو‘ 

و‘تايمز آب‘“.
كذلـــك، علّقت المخرجة لـــورا كايهر، 
التي تشارك في رئاســـة جمعية ”سوان“ 
السويســـرية لدعـــم النســـاء فـــي مجال 

المرئـــي والمســـموع- فـــي تصريحـــات 
أوردتهـــا مجلة ”ذي هوليـــوود ريبورتر“ 
الأميركية- ”يبدو أنهم يحبون أن يكونوا 

آخر الديناصورات“.
وحاول مدير مهرجان البندقية ألبرتو 
باربيرا الدفاع عن خياره. وقال في نهاية 
الشـــهر الفائـــت لمجلـــة ”ذي هوليـــوود 
ريبورتر“، ”نحن هنا لنشاهد أعمالا فنية 

لا لنحاكم الشخص الذي يقف وراءها“.
لكـــن يبـــدو أن محاولاتـــه هـــذه غير 
مقنعة خصوصا لأن المهرجان أعلن مذاك 
العمل  مشـــاركة فيلم ”أميريكن ســـكين“ 

الجديد لمخـــرج فيلم ”ذي بيرث أوف إيه 
نايشـــن“ الأميركي نايت باركر الذي بُرّئ 
فـــي العام 2011 من تهمة اغتصاب طالبة، 
فـــي قضية تفاعلت مجـــددا في 2016 بعد 

الكشف عن انتحار هذه الأخيرة.
ويؤكـــد المهرجان أن الأعمـــال التي 
اختارهـــا للمنافســـة هـــذا العـــام تتميز 
بقدرتهـــا على جعل المشـــاهدين يفكّرون 
في وضع النســـاء. وأشار ألبرتو باربيرا 
إلى أن أفلاما عدة في المنافســـة ”تكشف 
عـــن حساســـية جديـــدة حتـــى إذا كان 

مخرجوها من الرجال“.

تزخر النسخة الحالية من مهرجان البندقية، الذي يعد المهرجان السينمائي 
الأعــــــرق في العالم، بالانتقادات للاختيارات وقلة عدد المخرجات إلى جانب 
حضور نجوم عالميين مثل روبرت دي نيرو وبراد بيت وجوني ديب وكريستن 

ستيوارت وسكارلت جوهانسن وغونغ لي وبينيلوبي كروز وميك جاغر.

لمسة يابانية بوجوه فرنسية في افتتاح مهرجان البندقية

العارضة كانديس سوانبويل أمام بوابة مهرجان البندقية السينمائي

هيهيثم الزبيدي

 لنــدن – تلعـــب الممثلـــة البريطانيـــة 
كيـــرا نايتلي في أحدث أفلامها ”أســـرار 
رسمية“ (أوفيشال سيكرتس) دور موظفة 
بالحكومة البريطانيـــة تُفصل من عملها 
لأنها ســـربت مذكرة ســـرية أميركية قبل 

بدء حرب العراق عام 2003.
وتجســـد الممثلة البالغـــة من العمر 
34 عامـــا شـــخصية كاثريـــن جَـــن، وهي 
مترجمة سابقة في وكالة دولية بريطانية 
للتجسس اتهمت بانتهاك قانون الأسرار 
أميركيـــة  مذكـــرة  بتســـريب  الرســـمية 
تطلب فيها واشـــنطن مســـاعدة لندن في 

التجسس على الأمم المتحدة.
وعن دورها فـــي الفيلم، قالت نايتلي 
خـــلال مقابلـــة مـــع رويترز ”ســـيختلف 
كثيـــرون مع فكرة أن ما فعلته كاثرين هو 

الصواب، وســـيرى كثيـــرون أن ما فعلته 
كاثرين هو الصواب“.

وتابعـــت ”الأمر الذي لـــن يكون محل 
شـــك هو شـــجاعتها. فكـــرة أن يبدر عن 
شـــخص ما رد فعل أخلاقي على مســـألة 
تجعل كل شيء على المحك… كي يفعل ما 

يعتقد أنه الصواب لإنقاذ حياة الناس“.
ســـيجذب  مـــا  أن  نايتلـــي  وتعتقـــد 
الناس لمشـــاهدة الفيلم هو الأسئلة التي 
يطرحهـــا. وقالـــت ”محاســـبة الحكومة، 
ومشروعية الصراع، وهل يمكن أن تكون 
هذه الصراعات غير مشروعة، ومن الذي 

سيُحاسب على ذلك؟“.
ويبـــدأ عـــرض الفيلم فـــي الولايات 
المتحدة يوم 30 أغسطس ثم في بريطانيا 

يوم 18 أكتوبر.

كيرا نايتلي جاسوسة 

في حرب احتلال العراق
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مونتريــال - لا ينافس الســــمن
من الحيوانات في ســــرعة النمو،
نمــــوه وعملية الأيض لديــــه بطيئ
مما يجعله لا يشــــيخ، ويتمتع بمع
تحلم به حيوانات أخرى
ما أوضح الباحثون في
نشرها العدد الأخير م

ب“ ”بروســــيدنجز
للأكاديمية الملكية لل
الباحثـــ وقــــال 
حتميــــة التقــــدم فــــ
لــــدى حيوان الســــم
مما كان يعتقــــد ح
ومن المعروف أن 

نيوجيرسي (
ح – المتحــدة)
نجمـــة
الأميركية
ســـويفت جو
مســـاء الاثني
”أم.ت حفـــل
فيديـــو 
حيث آووردز“

ألبومها 
تكريم تم  كما 
الراب ميســـي
عـــن بجائـــزة 

مسيرتها.

م في ج تروي ت بي راد ب يحضر فس
لمواطنه  ”آدا أســـترا“ الخيـــال العلمـــي

الأمير ء قض ا نب ج من ملاحق
العام خلفية اغتصاب مراهقة في
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